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فلع ف الوب المئصة ؟ 


يننا أناس نكر ون طى العر ب كل ميزة حضارية » 
5) ونظرون بعين الاستهانة والازدراء إلى آياتهم 
الباهرة فى ميادين الأدب والفن والعلم . وقد ثملت استهاتهم 
وزراتهم » فها ثملتا القمة المرية القدية ! وسندم ف ذلك 
أن لس النرياتاات إءا تيار ار 17112 مرا رايا 
فبى لانشبه القصة الحديثة التى نم فها حال » وطى ذلك لانستحق 
أن فسين اقسسا + 
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روه 


ولا يمحتاج الرء إلى إمعان نظر طويل ليدرك أن تطبيق 
هذا الرأى يؤدى إلى انقطاع الصلة بين الأشياء وأصلها . 
ومن ثم تنقطع الصلة بين الحاضر والاضى . وذلك مستحيل 
لأن الحاضر يقوم على للاضى . . . إن الاضى أساس الخاضر » 
ومتى انهار الأساس انهار ما يقوم عليه . ونطور الأشياء عبر 
القرون لا يفقدها صلتها بأصلها كا لا يفقدها اها . وإلا قلنا 
إن القنماء | اتن قر سوت شطنوها » وأثواب برتدونها » 
وطعام كلوقه ع لآق وكيم والزاميم واطستي تداك عزن 
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مثيلاتها فى الوقت الحاضر ! . . . إن ذلك لا يمختلف قط عن 
قوم إن العرب لم نكن لم قصة . 

إن هؤلاء العترضين النسكربن شكليون » بل إنهم مغرقون 
فى الشكلية » فهم برون » متائرين برأى أرسطو فى الشكل 
والوضوع » أن مضمون كل شىء مختلف إذا اختلف شكله » 
كوبا » وذلك توقف على كيفية تغبير شكلها . وليس هناك 
من نكر مة هذا النظر ؛؛ وكيم تخطتون ا انطبيقه . 
فهو إذا انطبق فى الخالة التى بتغير فها شكل الغىء صناعيا » فهو 
لا ينطبق فى حالةتطور الشكل تطوراً طبيعياً . فالطفلحين ,سكير 
ولغ الشيخوخة لا يصبح شخصاً آخر لآن شكله تغير » ولكنه 
حيث الشكل واللضمون عن أيام طفولته اختلافا كبيراً . 

بيد أن أولئك المنكرينقد يقطعون شوطا أبعد فىإنكارمم 
فيز»ون أن القصة العربمة الحدئة ليست وليدة القصة العرية 
القديمة . ولم تصل إلى ماوصلت إليه عن طر بق التطور الطبيعى » 
ولكبا حاءت بادىء الأمس محا كاة القصة الأورية الحدثة 5 
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ثم أخذت تكتسب خصائص ومفومات ذاتية . ومع التسلم 
ابدلى بصحة انلك الواقمة » و غير صمبحة على إطلاقها » 
فا تنا جد وجبهة نظ رهم هذه إنعزالية كوجبة نظرمم السابقة . فهم 
إذاكانوا قد مجزوا هناك عن تين الصلة بين شواهد الحضارة 
وأصابا » فقد مجزوا هناكذلك عن مين الوحدة اللحضارية 
فى عمومها ‏ تلك الوحدة الناشئة عن تزاوج الحضارات 
وتطورها لدى تنقلها من بلد إلى بلد . وقد دللنا بالححج الدامغة 
فى كتانا ف العرب والمشارة الأورية © عل أن القصة الأورمة 
سارت قدما فى طريق النطور الذى اتتهى بها إلى ما انتهت إليه » 
تار #بالقفة اللر ةع وقداغار بنش مون الآفب الأوريين 
إلى أن « بوكاشيو » فى إبطاليا » « وشوسر » فى المجلترا» 
« ودون جوان » » صاحب كتاب « الديوان » فى إسبانيا » 
م يتأتروا عخسب بالقصة العريية فيا كنبوه من قصص » و لكهم 
اقتبسوا منها » ونقلوا عنها » وهؤلاء هم الذين وضعوا البذور 
الأولى للقصة الأورية الحدثة ومن > كوخ قصصنا العر سة 
الحدقة ف سق بق سا8 عأثزسا بالقسة الأورية ننس بالنسة 
العرية القديمة من طريق مباششر » وطريق غير مباثر . إن 
القصص الموغلة فى القدم » المختلفة شكلا ومضموناً عن قصص 
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العصر الخاضر » هى نواة القصة الحدثة . وقد تطورت على ص 
الزمن » وا كنسبت صفات جديدة شكلية وموضوعية فى تنقلها 
من عصر إلى عصر » ومن بلد إلى بلد » حتى وصلت إلى 
ما وصلت إليه فى المرحلة الحاضرة التى هى جرد مرحلة تنطورية 
ليست بالأولى أو بالآخيرة .. 

ولا رصح لصاحب الرأى فى هذه الخالة أن يحتقر القصة 
القديمة » ووسخل علبا حتى باسمها فيالى أن يسميها قصة » ولكن 
له أن بقارن ينها وبين القصة الحددئة » ويقول ما شاء عن شدة 
الاختلاف بينهما . وقد فعل مثل ذلك نقاد الغرب الثقاة » مع أن 
هوة الفرق بين قصصهم الحدبثة والقديمة أشد اتساءا مما بين 
تنسكا الكتدكة وقسس ادادتما المربة وكين الى اتتديق بأت 
مخلص ما تقدم إلى أن للعرب قصصا جديرة أن سترف بها » 
ولكننا تعدى ذلك تتقرر أن القصة الأورية التى شف أمامها 
أولئك المنكرون مهورين » وليدة تلك القصص العرية » 
وستعود فى سياق هذا الكتاب إلى ذكر الآدلة على ة 
ما تقول . 
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سج المعلوم عن الشعوب فى عبدها البداتى أنها تعجز » 
جبلا منها »)عن إدر اك أنه الظواهر التى حيط بها » 
وعن نفسير أسباءها »كا تعجز » لقلة حيلتها » عن درء ما تنعرض 
له من بطش اللْيوانات المفترسة » وعصف الطبيعة الغادرة . 
ومن الطبيعى أن تحاول تلك الشعوب» برغم جهلها » تفسير 
أسباب تلك السكوارث علها تستطيع بذلك أن تدفع عن نفسها 
شرها وأذاها . ومن الطبيعى كذلك أن قوم تفسيرها هذا 
على الوهم والخرافة » وأن ,شطور فيتخذ شكل القصة . وعلى 
ذلك 6 نشأت القصة الأولى خرافية أسطورية . ول يلبث اكبنة 
الذين ظهروا بين تلك الشعوب 6 مدعين القدرة على درء أذى 
تلك القوى الخفية » لم .ليثوا أن استعانوا لك القصص 
الأسطورية البدائية فطوروها وضمنوها العقائد الوثنية الأولى . 
ولعل مص ركانت المهد الأول مل نلك الأساطير التى صاغت 
العقيدة فى قالب قصصى خرافى . بيد أن بلاد الفرس والهند 
والسند والصين لم تعدم الأساطير التى ظبرت عندها فى أزمنة 
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ا 6 زان 

مقاربة للزمن الذى ظهرت فيه مثيلاتها بمدمر . الى حانب أسطورة 
« إيزيس وأوزيريس » الفرعوية » ظبر أسل « الشاهنامة » 
الفارسية » «والمههر انا» الهندية » وغير ذلكمن أساطيرالشرق . 
ول تلبث مدن الإغريق أن اغترفت من معين مصر أساطيرها النى 
بلغ ازدهارها أو حا لمتبلغه الأساطير فىأية بقعة أخرئمن الأرض » 
نظرا إلى تنوعها وتناولما بالشمرحالرمزى مختلف مشكلاتالوجود 
ال حتدمة وقتذاك » وتفسيرها بالنشبيه الشعرى مختلف العواطف 
الإنسانية » بالغة فى ذلك أقصى ما بمكن أن سلغه الفكر »و تبلغه 
العاطفة » فى هذا العهد السحيق من التاريم . 

ببد أن نلك الأساطير كانت مقيدة بقبد الدين الوئنى فعاقها 
ذلك عن المضى" قدما فى ميدان النطور الذى لم تلبث سنّته أن 
قضت بتحررها شيئاً فشيئاً من ذلك الرباط » فظبرت فى إهاب 
-جديد احتوى الأحداث التاريخية مطعمة بالتهاويل الأسطورية . 
وإذا هذه الأعمال الآدبية التى مزج فبها الخيال بين التاريخ 
والأسطورة نصبح أهم حلقة من حلقات نطور القصة . 

وإذا عدنا الآن إلى الجزيرة العرية م ومحصّنا قصصها 
القديمة الأولى التى استطاعت أن تصل إلينا عبر الناريخ وجدنا 
أنها نكاد مخلو من الطابع الأسطورى » بل إن هذا الطابع 
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الذى بدا أشد وضوحاً فى الأعمال القصصية التى تلتها » لاا سها 
فى قصص ألف ليلة وليلة » لم يكن الأغلب الأعم حال . ولا بد 
أن يحفزنا ذلك إلى النساؤل عن السبب فى اختلاف القصص 
العر ببة القديمة عن قصص البلاد الأخرى ؟ 

معد اليوم شك فى أن البيئة الجغرافية » والظروف الاقتصادية 
تلعب الدور الأخطر فى تنشئة الشعوب ؛ و بناءسجاياهم و أخلاقهم» 
وتكوين تصوراتهم ومثلهم الفسكرية . فلننظر إلى هذه الحقيقة 
العامية » و تمتحن الظروف الطبيعية والاقتصادية التى لابست حياة 
الأمة العر ببة القديمة 'نوخيا لنفهم كنه الاختلاف بينها و بين سائر 
الأمم النى عاصرتها أو كادت ... توشك الصحراء أن تم الجزيرة 
العر ببة التى نشبه مدنها ومراعيها وعيون مائها الغارقة فى جوف 
نلك الصحراء جز اثر صغيرة حيط بها عباب زاخر . وقد ينبادر 
إلى الذهن أنالمياة التى تكتنفها مثل تلك القفار الوحثة عالقليلة 
للوارد» قاسيةبا يحاشهاو فقرها .جديرة أن نطبعسا كدهابالخشونة 
والقسوة. يبد أن هذا إن صح من ناحية فان جلال الصحراء 
وفتتباوروعتها جديرة من ناحية أخرى أن نطبعهم بطا بع مضاد . 
ومن ذلك نستطبع أن نفسر ما يز به العرب من صفات متناقضة » 
فيم تتحلون بالرقة والمساسية الشديدة » والشاعرية الرهفة 
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إلى حانب ما اتصفوا به من فروسية وصبر وجلد » وقوة 
شكيمة » وصلاءة عزية . وإذا كان العربى فى طوره الحضارى 
قد سكن المدن فاإن أثر الصحراء ظل متمكناً منه » والصفات 
التولدة من ذلك الأثئر ظلت متأصلة فبه ٠‏ شق ورزيث أولئغك 
الذينر عاشوا من قبل فى مضارب الخيام حون الطرف 
منطلقاً فى حرية إلى عبت تمل الأوشن إلى السهاء 4 بو نبننافون 
عبير الصحراء النتى اتن الروج » بون هدأة الليل 
الساحر » وبرعون النجوم للتألقة فى السهاء الصحراوبة الصافية 
الباهرة' . إنه لم يرهب الطبيعة التبرجة له كما رهبتها الشعوب 
الأخرى التى عانت منها الو يلات ؛ فاذ! عصفت عواصف الصّحراء 
ل مزعج لأنها لن تليق آن حبدا دون أن نمسه باذى » وإذا 
امع البرق ودوى الرعد لم بشعر إلا بالفرحة لآنهما بشير 
هطول الأمطار التى ,تلهيف علها » وإذا فاض وادى العقيق 
لم بلك له حرثما ونسلا » بل خلف من بعده الاخضرار 
والازدهار . إن الطبعة لم تبث قبه النخاوف » و لساتثمر 
الأوهام التى سا منبا الأساطي م.ولعغنا بك. فيه جل 
المشاعر الى ترقص لما النفوس فتصوغ الشعر على وقع 
هذا الرقصٍ 1 . وبذلك كان الشعر الغنائى أول ما بزغ 
فى ماء الأدب العربى . . . إن المعاب التى أحاطت 
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بالعربى" فى صحرائهلم تكن من النوع الذى بيث الخاوف » 
ويشحن الذهن بالخرافات . فاذا خافت الشعوب الأخرى 
الوحوش الضارية فين الحيوانات الآليفة كالظباء والوعول 
والآرانب ف التى كانت تسكن الجزيرة » ولا مخف قطانهبا » 
بل مخاف منهم . وإذا خشيت الشعوب الأخرى عدوا مجبولا 
تنوقع ا تقضاضه عليها من حيث لاتعلم طمعا منه فى خصوية أرضهاء 
فارن الجزيرة قلما تعرضت لل هذه الغزوات » فالحروب فها 
كانت تدور بين قبائل عرف عضها عضا » ولا عرف أحدها 
الخحوف من الجهول . وإذا كان الحظ فى البلاد الأخرى بلعب 
دوراً كبيراً فى توفير اخيرات لأهلها فيحفزهم ذلك على ابتداع 
آلمسة وثنية تعينهم ‏ وفق تصورثم المضطرب - على النجاة 
من العمر وإصابة الخير » فان العرب الذين ل ,تهددثم إلا الموت 
جوما وعطشا » كانوا عرفون أين نقع عيون الماء التى تمد من 
حولها المراعى » بل ويعرفون أن ليس سبيل إلها » أو إلى 
الاحتفاظ بها » إلا الحرب » ولا اعتّاد فى ذلك إلا على شجاعتهم 
فخا سبوقيم اخ إواعق هذا لم يعتمدوا على أرباهم بقدر 
ما اعتمدوا على أنفسم » فتاصلت فيهم الشجاعة بدل الحوف » 
والرأى المنزن بدل الومم . وإذا كان التية فى الصحراء 
الم 
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قد تهدّدثم بالفناء وقناً ماء فا نهم لم يلبئوا أن عرفوا معالم بلادثم 
معاماً معاماً » وتميز أدلاوجم بمعرفة ودقةلم نتصف بهما أدلاء 
البلاد الاخرى » فامنوا بهذا الضلال والضياع وسط الهامه 
المتشاببة . . . إن الآلفة توشجت » على الأغلب » بين العربى 
ور انه » بدل أن تقوم الصلة ينهما على خوف وفزع » وأسفر 
ذلك عن تيز الآثار الآدية العريية الأولى بتفكير طبيعى 
إنسانى” » وتعبير واقعى مباشر لم يشوهه خبال مر يض يقطع 
صلته بالواقع » و لعل هذه الميزة كانت أهم خصائص ذلك التراث 
الأدبى الرائع . وهى أهم خصائص الآدب عامة . وقد حلت بها 
الآداب العالمية فى البلاد المتحضرة عد أن مخلصت من مخاوف 
اللذاة البدائة:وأوهاميا . 

لقد بدأ الأدب العربى شعرا غنائياً » ما زعمنا » ثم تطور 
هذا الأثر الأدبى إلى شعر قصصى يصور وقائع الحروب الى 
كانت لاعهدا بين القبائل سطوا على عيون الماء » أو طلبا للثار. 
وكان ذلك الشعر نواة القصة العريية التى نعود فسكرر أنها 
كانت بدورها نواة القصة الأورية إبان تطورها الحديث » 
ولادد من البدء بامتحان مات هذه القصة الاخيرة وخصائصها 
حتى نستطيع الاستيئاق من أن جذورها تند فى أعماق التارييخ 
إلى أن تتصل بالقصة الأم ‏ 
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/علددهغ ؟ه1للعسطف بحسم كلم هطاععه. صوصو //:وصاخط 
#7 1 
المصة المريّة الزرلى 


القصة الأورية طوال العصر الوسيط » شأنها 
ا فى ذلك شأن للسرحيات وغيرها من ألوان الأجمال 


الأدبية ؛ عالة على الأساطير الإغر بقية . كان مو لفوها «نسجوما 
على غرار تلك الأساطير » بل بلغ من تقيدمم بالأصل الذى نقاوا 
عنه أن درجوا على كتاتها باللغة الإغر بقية » أو اللانينية وما هبت 
على اوربا نفحات الأدب العربى منظومة فى قصائد الشعراء 
« التروبادور » » وهم خليط من العرب والإسبان مزجوا 
فى شعرهم بين اللغتين العر ببة والإسبانية » بل حتى الاسم الذى 
أطلقوه على أنفسهم خليط بين الكلمة الأوريية « تروب »» 
ومعاناها « الفرقة » » والكلمة العرية « لاور » . 
وما هبت تلك النفحات على مال إيطاليا وجنوب فرنسا حتى 
تحوال أدب تلك البلاد - شعراً وقصة ‏ من محاكاة الآثار 
الأدبية الإغريقية إلى محاكاة ذلك اللون الجديد من الإنتاج 
الأدنى . وأعرض عن تصوير المشاعر والأفكار بالرموز 
الأسطورية » مقبلا على التعبير عنها بالمعاتى الشعرية اجميلة » 
ل 
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والنشبهات الواقعية للستساغة » وأهم ما طرأ على ذلك الأدب 
منتغبير شكلى هو اطر احه للغة اللاتينية التى امخذها أداة للتعبير» 
واستعاضته عنها بلفته الحلية » فأطلقه ذلك منقبد الصبغ التعبيرية 
العتيقة وفتح له باب الا نطلاق على مصراعيه ٠‏ 

وما بزغت بشائر العصر الحديث عقب سقوط القسطنطينية 
فى أبدى الأتراك مام«ه4١1‏ حتى ظهرت قصة باسم « جهازدى 
سانتر.ه الصغير » للكاتب الفرنسى « أنتوان دى لاسال » » 
راها بعض مؤرخى الأدب الفرشى فانحة عهد القصة الحدرثة » 
وموضوعها الذى سيلق خيوطا من الضوء على بحثنا ,تلخص 

هى قصة حاجب لأحد الأمراء » حميل الصورة » ريان 
القبان * أغرمت ه.سيلاة الثتمى. إلى. ليقةا البلوه: فأناطته 
برماتها » وتمرته بنعمها » وظلتتتوسط له عند الأمراء ورحال 
البلاط لرفع شأنه حتى.استطاعت أن نسلكه فى زمرة النبلاه » 
وتسبغ عليه لقب فارس . وماتم ذلك » وأصبح أهلا لها » 
حتى مال إليه قلها » ثم توشجت يينهما أواصر عشق عنيف 
مثيتب. والكن اللبب تفيل الا بذ أ3 نش إل ود .ونال 
السيدةمن حبيها م أشبعها »وخحدت جذوةحبافسافرت إلىضيعتها 
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لتخاد إلى الحدوء و'نعم به بعد نعها منشواغل الدينة وعواصفها 
الناطية ».ولتتكيا وحدت الب الننظرها نى الرف أهنا » 
علق طرفها » ثم علق قلها بابن عمدة البلدة » وكان فتى وسما » 
قوى البنية » قويما صريحا » عشق قلبه الحياة » ويخفق للحب. 
وقد زادت هذه البساطة قلب النبيلة تعلقا بالفتى » ول تلبث أن 
نسيت فارسها الغوار » وشباب طبقتها من النبلاء . وحاء إليا 
حبيها الأول يوما فصدت عنه » وهزئت به . وعلِ بأمر حها 
الجديد فدطا ابن العمدة إلى مبارزته التى اتهت بهزيعة ذلك 
الفارس » وانطفاء هالة الفروسية الى أشعت حول جينه  ..‏ - 

إن الذى حدا تقاد الغرب الواعين إلى الاحتفال ,هذه 
القصة » وعداها فاحة عبد القصة الحدثة هو عزوف مؤلفبا 
عن موضوعات القصص الإغر بقية التى هرستها الأقلام » وإقباله 
على تصوير الواقع الحيط به لقد استيقظت أوربا فى هذه القصة » 
وشعرت بنفسها » وأحالت طرفها فها حولها » وتأئرت بأوضاع 
حاضرها وملاساته . لقد اجتازت مرحلة محاكاة غيرها » 
وتردبد ما صك أذنها من أصداء بعيدة فى غير فهم ووعى 5 
وأخذت تنطق بلسانها لا بلسان أجنبى » وتعبر عن مشاعرها 
لاعن مشاعره . فهى لم تعد تعبر عن حيرة الإنسان البدائى 
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/علدهغ له قلعتسطق /حدمء.عامه طاععه]. بوصو //نقطصاغط 


ال جرد م نكل حول وطول وسعة حيلة وسط غوائل الطبيعة الى 
تعصف به » والقدر الذى تلاعب بمصيره . ولكها بدأت تصور 
لنا فى تلك القصة طبقة مغبونة أحست كيانها » وعرفت حقها » 
واشمرأيت إلى حباة كرعة » وطدةة عاطلة ظالمة مستبدة بسائر 
الناس » وأخذت تقابل بين الطقة الثانية » وهى' طبقة النبلاء 
أو « الأثسراف » » والأولى وه طبقة العاملين « الشنرفاء » . 
ول تكتف القصة بتصوير ذلك الواقع العاصر لها » ولكنها 
استبانت المستقبل فى للحة » لقد رأت ميزات ابن العمدة وسحاياه 
ونقائص النبيل ودناياه » فرأت فى ذلك ما محلت به الطبقة 
الجديدة من خلق ناء » وما شاب الطبقة الضمحلة من المحلال 
مهلك » فمتكست ذلك فى غير موارية » وسجلت الصراع 
الدائر بين الطبقتين فى الصراع الذى دار بين « الفارس النبيل » 
و« ابن العمده » الفلاح » وجسمت الأمر » وقررت مصير 
أمة » بل مصير الإنسانة حمعاء . لقد آن أوان انتصار الحق » 
فهزمت الطبقة الععبية طبقة الإقطاعبين التى أذتها واستفتها 
ردحا من الزمان » وفازت بما ثاقت إليه من حياة كرعة . 
لقد انتصر الشعب وانهزم الإفطاعيون الستغلون . . 
وواضح من اسم مؤلف القصة أنه من طبقة الأثراف » 
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ولكن ذلك لم يمنعه من الجهر بالحق شان الكاتب الشريف 
الصادق . وإذا كان قد حاول أن مخنئف من وقع قصته على 
طبقته ذات السلطان بمجعل نبيله الغلوب على أمره حديث الانتاء 
إلى طبقة النبلاء » والارتفاع إلى مرتبتهم » مبرراً بذلك تغلب 
الفلاح عليه » فارن عذره واضح » فالكاتب الفرد مها حاهد 
فى سبيل التحرر من قيود عصره لا يستطيع أن يحطمها إلى 
آخر قبد مها فزق أن سق مظان ارت تس ه الفاسدة كلها دفعة 
واحدة »؛ فبحسبه أن ضع قدمه فى الانجاه الصحيح » وعلى من 
يخلفونه أن بواصلوا السير فيا رمه لهم من طريق » و بذلك 
سع ركب الإتناة إلى أمام عل 'البوام , 

كانت هذه القصة نواة القصص التى طبرت عد ذلك منددة 
بطبقة النبلاء الإقطاعيين » مسفهة تقاليدها ومثلها » مصورة 
تفككبا والحلالحها » متنبئة بتداعيها واندثارها » مثل قصص 
182ج-ج-ج-_ج-بجب01 إشبيلية» لبورمارشيه 
و« لا نوفيل إبلويز » لجان جاك روسو . 

ونحن لم نشسر إلى ذلك كله استطرادا » ولكن تنوطئة 
الإشيار: الس يبو اتتسمن الى شرن إليها امسن العررالسابقة 
عليها بمئات السنين » والتدليل على أن الفرع الأوروبى متولد 

من الأصل العربى . 

17 
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/علددهغ له قلعتسطق /حدمء.عامه طاععه]. بحو //نقطصاغط 


تمص الدب الروك 


تتحدث عن الأسطورة العرية» فالطابع الأسطورى 
ليس » كا قانا » بالطابع الغالب على قصص العرب 
القدامى » فهى فى ذلك مختلف عن قصص البلاد الأخرى . 
بل لا أحسبنى مبالغاً إذا قلت إن العرب لم بتدعوا أية أسطورة 
على الإطلاق » فالأساطير وافدة عليهم فى أول الأمى من بلاد 
المند والسند وفارس » إل لعلهم اقتبسوها قبل ذلك من مصر 
القديمة التى غذت بعلومها وفنونما وآدابها بلاد الشرق الأوسط 
كافة » بل العالم القديم أجمع . وسندنا فى ذلك أن أساطير العرب 
التى وصلت إلينا » منسوحة جميعها على غرار أساطير أجنبية 
سابقة عليها . 

ولو انسع هذا المجال للنحقيق العلمى لاسترسانا فيه مدللين 
على صمة ما نقول . هذا إلى أن حياة العربىفى جزيرته لاتستثير 
فى ذهنه /|١‏ لوهم والخرافة بقدر ما تساثير العالى الشعرية الواقعية 
اميلة . وقد سبق أن أسهبنا فى شمرح ذلك . 

وأئن الال : وما ىاقسة 9 #اقد. تار طرحه اه 
وتأخرت الآنيابة عله فلشدارك الآنمافاما. 
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/علدهغ 5ه للع سطة حدمء.عاه محاءعه]؟. بوصو /وصاغط 


حاء التعريف الآنى بالقصة فى قاموس لتريه : « القصة إما 
روارة واقعية حقيقية » وإما مصطعة . أو حكاية ملفقة نسّهدف 
استئارة الاهتام بتصوير العواطف والثل الأخلاقية » أو بغرابة 
أحدائها . ولفتها قد تكون قدية أو لغة قصصية » "م قد تكون 
نذأ اوشمرا». 

وطاة عاق موسوغةه دض قوويير اها يان : « القصة 
<كاية مصطعة » مكتوية نثرا » نستهدف استثارة الاهتهام سواء 
أكان ذلك بتطور حوادتها » أو :صويرها للعادات والأخلاق 
أو بغرابة أحداثها . وقد تناول الحاة الرغية » أو حباة 
البطولة . وقد تتكون أخلاقية أو نقدية أو فلسفية أو تار خية 
وقد تتناولالغامرات الغربة والحكاياتالعجبية فتستثير الخيال» 


وقد اشترك فى وضع هذه الوسوعة أدباء وعاماء فر نسيون 
مرموقون أحاطوا عاما بآراء نقاد عصرهم وكتابه » ولم غفلوا 
أهمها فيا دو نوه من شمروح . وبذلك نستطيع أن نأمن اعتراض 
من لا ,يؤمنون إلا بما قاله الغر يبون إذا تحن سككنا فى ميدان 
القصة كل حكاءة عر بية ينطبق عليها التعريفان الذكوران مهما 
بدا من اختلافها عن القصة الحدئة . 
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/علداهغ“7د1اللعسطف/صدمء عكامهحاعع ه]. ووو / /تقصاغط 


وقبل أن نعود إلى موضوعنا نذ كر أن قاموس «لاروس» 
لم بخل على المكايات القدعة باسم « القصة » » وقال عنها فى 
تعريفه بدما بلى : « القصة ( قدبما ) حكابة حقيقية أو مصطئعة 
منظومة أو منثورة » مصبوية فى قالب قصصى . وهى اليوم جمل 
اقى .سن م الال سور بال ة ناسين ممطكاسة 
بقصد استثارة القارى* » وحذب اعتّامه » . 


ولا يحسبن أحد أن تلك الوسوعات قصرت فى تعريف 
القصة » أو اختلف رأيها ورأى كبار النقاد فى ذلك » فان النقد 
السلم اليوم لا .يحاول أن بغل أبدى الؤلفين » ويضع للقصة 
أصولا » ويحدد لحا أسادا مكانة وزمائية »ويرسم الما خط 
السير » و لكنه كت » م حاء فى هذه القواءيس » بان 'تنكون 
القصة حكاية يزخرفها التصور والخيال » مصبوية فى قالب 
قصصى » مكتوية بأسلوابٍ أدبى » مهمة للوضوع . وأن نطلق 
الحرية للكاتب فيا يكتب على شسرط واحد هو أن يكون 
إنسانا ثمريفا » حى الضمير فى عرضه لأحداثالقصة » وتصويره 
لأشخاصها ؛ فلا يخدع قراءه بأد الباطل » وتجميل القبيح » 
وعويه الحق » ونصرة الظل » والترغيب فى الا محلال والفساد . 
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وتاي اس ع منت زتيزيننية 

فبحسبه أن بقف مما يكتب موقفا شمر يفا » وألايهضم ما للذوق 
الفنى من أصول» ثم ليكتب بعد ذلك فيا يشاء كا يشاء . 
وأظن أنه من محصيل الحاصل أن نذا كر أن للوقف الشعريف 
الذى تتطلبه ينبغى ألا يكون سابيا محال بل ينيغى أن ييكون 
إيجابيا » فالكاتب الذى شف موقفا سلبيا إزاء الأحداث التى 
مجرى حوله لا يمسكن أن يمكون شسريف النفس حى الضمير . 

ظهر فى الأدب العربى القديم لونان من القصص » لون 
منثور » ولون منظوم » فاما القصص النثورة فقد بدأت سيرا 
وحكايات عن سلف العرب من أنبياء وملوك وأمراء وفرسان . 
وكانت هناد اللكانان وال فى نسأنيا الآوق اطدين انين 
له مات أو <صائص» ثم لم يلبث أن ظهررأسه وذراعاه ورجلاه 
ثم ملاع وجبه وأصابع بديه وقدميه» ثم شعره وأظافره »ثم 
لون بثمرنه » ولون شعره وعبناه . . . وهكذا حتى تتضح ممانه 
وخصائصه كافة . وعلى هذا النحو نمت القصة العربية حتى صار 
لما كيان واضح الصفات كالكائن الى حين يستكل ماءه » 
ولكن ذلك الكائن كان وقتذاك بدويا بدائيا . 

ثم ظهر نوع من القصص للنظوم ينا كان ذلك القصص 
لنثور .نمو وينسج كيانه من خيوط أخبار الأقدمين التى 
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/علدهغ له قلعتسطق /حدمء.عامه طاععه]. بوصو //نقطصاغط 


توارثها الرواة غن الرواة . وعبر الشعر الرواتى الجديد عن 
الأحداث الراهنة . فوصف وتائع الحروب التى كانت ندور 
وقتذاك بين القبائل وذ كر أسباما وعواقها »© وصور ميات 
فرسانها الجسدية والعنوية » بعد أن كان هذا الشعر ,قتصر قبل 
حين على التفاخر بالحسب والنسب » و بثمائل الفروسية ... 

وم سر :غذان: اللونان من القسمن فى.خطين متوازيين:هدة 
طويلة إذ ل يلبثا أن نلاقبا » وامتزج كل منهما بالآخر» فاصبحت 
القصة لمحكى الواقعة » ثم يعبر أشخاصها ما وقع لحم » وعن 
خواطرثم ومشاعرهم شعرا ... 

وتضخ, هذا اللون الجديد من القصة حتى ا تهى إلى ظهور 
أعجمال قصصية نفمة كقصص « كليب » و «عنترة» و «البراق» 
ولا أرانى مسالغا إذا قلت إن كلا من قصة كليب وعنترة نعد 
صرحا اا فى اميدان العالمى القديم للقصة » بل تعد نوأة دوحة 
القصص العالمىالتى ترعرعت وانفرعت» حتى وصلت إلى ماوصلت 
إليه اليوم . و نحن لا نقول ما نقول عن عزة وتفاخر بتارييخ 
أمتنا العر ببة الجيد » ولا نلتى الكلامعلى عواهنه » فانما الحق 
أحق أن ,تبع . وسنقم الشواهد على #ة ما نقول . 


يفا 
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/علده 7 هاللعسطة/حصمء عله هحاععة]. ووو //:وصاغط 


1 أسثلة 'تنطلب الإحابة عند التحدث عن قصه كهذه » 
قناها مثل : ما التاريخ الذى وقعت فبه أحداث هذه القصة 
ومن مؤلفها ؟ وفى أى زمان عاش ؟.. وقد ترددت هذه الأسثلة 
وأمثالها كثيرا » وخاضت فبا الأقلام بحئا » و كن أحدا لم 
يوفق إلى إحابات حاسمة » ولم بنته الرأى إلا إلى أن مؤلفين 
عديدين اشتركوا فى بنائها » فبعضهم وضع أسسها » و بعضهم زاد 
صرحها ارتفاءا » و بعضهم أضاف إلها خوارج وأجنحة ؛ وبدأ 
ذلك إبان العهد العباسى » واتتهى فى أخرياته . وليس هنا مجال 
محقيق الوقائع الناريخية » وأسماء الأماكن و الأشخاص» و لكننا 
سنكتنى بالإشارة إلى ما يهم بحثنا من أطر اف للوضوع . 
إن أثم ما يهمنا من ذلك هو التحقق من الزمن الذى وقعت 
فيه أحداث هذه القصة لأن زمن وقوعها يميط الثئام عن الثىء 
الكثير من مضموتها ودلائله وأهدافه . إتنا نقرر مطمشين أن 
أحداث هذه القصة وقعت فعلا » وكان ذلك فى الجاهلية » فإن 
من يمحصها و ,تنب ع تفاصيل أحدائها وصفات الأشخاص والقبائل 


وف 
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الى اشتركت فيا » وصور بيلتها وظروفها وملايساتها يطمئن إلى 
أنها فى الأصل واقعية » وإن زخرفها خبال لاؤافين اللاحقين 
بوشيه واتنميقه » وأنها عر بية جاهلية بحت . 

ولا أحسب إلا أن الكثرة من القراء تعرف موضوعبها » 
و لكن لا بأ سفى أن نعرض ملخصدهنا اانظرفىملانحهومضامينه. 

تنقسم هذه القصة إلى شطرين » شطر ندور أحداثه حول 
طغيان كليب » ثم مقتله » وشطر نشتعل فيه حرب البسوس الى 
اندلمت نير انها فى سبيل الانتقام لكليب » وتستفحل وتنشعب 
وتتكتظ بالأحداثالثيرة . وقد أضعف هذا الانشطار من ننائها 
التصصى وكان أولى أن تنفصل إلى قصدين . 

ار نو تغلب على أعداء لهم وخاضوا مار حرب طاحنة 
قادثم فيها وائل بن ربيعة التغلى اللقب كلبب © واتبت هذه 
الحرب يموقعة فاصلة اننصر فيا الثائرون من بنى تغلب 4و طهروا 
بلادهم من دنس الأعداء؛ وناقوا إلى المتع بالحرية ورغدالعيش 
بعك ما عانوه من ضمم واستغلال » ولكن « كليداً» خيب امالهم 
ول يعترف يما بذلوا من تضحيات فى الحرب » وبيما لهم من 
فضل من محقيق الانتصار » فهوالذى حارب » وهو الذى انتصر 
طق له أن يجنى مار الانتصار وحده ..ودقنه الجبشع إلى اتتباع 
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سياسة إقطاعية » و إلى الاستثثار بأخصب مراعى بلاده » وحرم 
على قومه حتى الصيد والقنص لتنكائر الطرائد ووستمتع وحده 
بمتعة صيدها » فهو لا يجمه أن يجوع الجائعون فى سبيل فوزه 
بهذه للئمة ... ويرجع لتقب كليب الذى خلعه قومه عليه إلى أنه 
كان يصطحب فى تنقلانه كليبا يطلقه أمامه ليعل من يراه قسدم 
زعم القبيلة » مالك البلاد والرقاب فيخلى له الطرريق .. وضاق 
الناس باستبداد ذلك الإقطاعى الكبير » وانفراده فى امتلاك 
أخصب الأراضى للنزرعة ... وكان لزوجته جلياة أخ بدعى 
جساس بن مرة » غضب لما حاق بقومه من ظلم » وتعرضواله 
من استغلال ؛ ولم بطق على ذلك صبرا » فتعرض لصبره يردعه 
عن ضلاله » ولكن صبره لم يرتدع » وسخط عليه بدوره » 
وطفق بشكوه إلى زوجته جليلة لاسكينة التى انزيجت لما بين 
رونسا والشبامن حقوة وتوراعت لض الها آق يتقف 
عن تقريعه ازوجها ؛ ولكن ضيق أخبا ,الظلل كثيرا ما تغلب 
على حبه لأخته » ورغبته فى 'نوفير الطما نينة العائلية لها » فعاد 
يجاهر صبره بر أى الناس فيه » و يمحذره مغبة جشعه وغطرسته 
و بطنه » وتفاقم الأمر » واشتد غضب كليب م نتعرض جساس 
له فى سياسته الاقطاعية » وهزئ* به و توعده . وارنجفت 
نف 
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جليلة خوفاً من اتهاء المشادة بين حبيبها إلى كارثة . وصدق 
حدسها » وتحقق خوفها . فقد سنحت لكليب فرصة لتأديب 
جساس » إذ رأى ناقة لامرأة تدعى البسوس ترعى إلى جانب 
نباقه » فرماها بسهمه فقتلها استتاداً إلى أنه حظر على الناس أن 
ترعى دوا م فى مراعيه . وكان بعل أن قتله لحذه الناقة سيثير 
غضب <ساس أشد الاستثارة » فإن البسوس » .وهى خالة 
جساس » كانت تنزل ضيفة عليه » ومن حقها على ابن أختها 
ومضيفها » فى هذه الخالة » أن محمها ويحمى مالما ومتاعبا» 
فإذا قصر فى ذلك تعرض لامهانة . وكان هذا الحادث هو القشة 
الى قضمث ظبر البمير » فقد قتل جسا سكليبا نقسة بدلا من 
أن يقتل إحدى نياقه اتتقاماً . ولم بشف بذلك غليله لغسب» 
ولكنه طن أن هكف الناس أذى ذلك الإقطاعى . ولكن قوم 
كليب لم يرتضوا القنل حلا مقبولا لهذه المشكلة » واشتبتكوا مع 
قوم جساس فى تلك الخرب الطويلة التى ميت برب البسوس . 
إن أول ما يتضح لنا من ثنايا هذه القصة أنها تصور مرحلة 
ناريخية هامة من مراحل تطور الأمم » وعى الرعلةالن اقبرآيه 
فها رؤساء القبائل القديمة إلى الإمارة » وإلى تملك الأراضى 
الزراعية » أو الأراذى الممرعة . وتصدات لحم الشعوب فى ذلك 
نا 
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مدفوعة بكمافع الغيرة على النظام القبلى” المستند إلى الإخاء 
والتعاون والاشترا كية البدائية القائمة على المساواة بين الناس 
بعضهم و بعض »أو ينهم و بين رؤساءهم فى الحقوق والواجبات.. 
إن هذه القصة :ضور مرحلة الانتقال فى الجزيرة لعرية من 
العهد القبلى إلىالعهد الإقطاعى الذى لم ,كد بسو سق حاء الدين 
الإسلامى انيف يتبادئه الاشترا كية خم ذلك الإقطاع بتحطم 
الأصنام » والقضاء على من سخروها فى مخويف الناس » 
والسيطرة بها علهم . 
ول تكتف الفصة بتصوير الصراع الاقتصادى" الدائر فى 
عصرها » وإبراز مضامينه الاجتّاعية » بل ولم تكتف بتجميل 
موضوعها السياسى بتصوير ما انطوت عليه نفوس بع ضأششخاصها 
من عواطف نبيلة مثل حب جليلة لزوجها كايب » وإخلاصها 
لأخببا جساس » وإشفاق هذا علها دون أن بنع ذلك ثورتهعلى 
ظَل زوجها واعتزازه بكرامته . ول تكتف بما تقدم ولكنها 
حاءت بالطريف الأخاذ فى الم الدراما . لقند صورت الموقب 
الدراءى" الذى لا يزال إلى اليوم منبعاً لأمتع القصص العصرية... 
صورت لآول مرة فى تاريخ القصة وقوع الإنسان بين ماطفتين 
وف 
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نبيلتين ”نازعانه »و نشده كل منهما إلى فنتيب» ون 
تتمزق وشفصم . : 

لي ةسيلج اكافايانا © ع اتراء القرعة من 
أخاها التكريم فى العصر القبلى . بل لعلها أحبته ما أحبت 
الأشادسطة . . . #اتى حاتنينا اقل اروانعيا ولس قية 
ممتزحة » فربطت بين روحهما برباط أبتى على .اتصالهها 
وامنزاجهما بعد ذلك الزواج . 

وأحبت كذلك زوجها كليبا حب الزوجة التى ترى فى رجلها 
حبيها وعمادها. وما زادها هياماً به » وإعزازاً له أنهكان بادلها 
حباً بحب » وإعزازاً بإعزاز . غذا إلى أنها كانت ترى فيه البظل 
المغوار الذى حرر وطنها من رقة الأعداء . 

وأحست عندما دبالخصام بينحبيبها كأنه يدب بين أعضاء 
يها يبشيا وين . وراحت تجرى إلى كل منهما ترجو 
وتنوسل ان ب رحمها ونقها اأعذاب الذى هى فيه . ويوم وقعت 
الكارفة » وقتل أخوها زوجيا سحقت الرحى الى :وام ,ين 
شقها قلها . لتفعرفت أن الهلاك حاق بحبيبيها مما ا#البوعيا 
ان مجو من ظس الظالين اقان . وشني باهيا أن و 
تصف هى نفسها ... حزنها فى قصيدتها اللامية الى جاء فها 
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فعل جسائي »على وجدى به » 
باقتبلا قوش الدهر به 
هدم البيت الى استحدثته 
خصنى قشل كليب يللى 


قاصم ظطبرى و١دن‏ أجلى 
سقف بتى حميعا من علل 
واثنى فى هدم يتى الأول 
من واف ولغلى مستقبلى 


لبس من بكى ليوميه كن إما بكى ليسوم نجلى 
إننى قاتلة مقتلولة 

لقد بلغ الموقف الدراعى فى هذه الأبيات أوجه . فهىتقول 
إن إثم جساس » برغم وجدها به» قصم ظهرها » وأدنى أجلها » 
وهدم سقف بها الجديد » بيت الزوجية » ويتها القد.يم » بت 
أغليا وه قائزة مقدوة »ققد انصت أنبا هى الق قثت زويجيا 
بيد أخها » وكان فى ذلك مقتلها . 

ولمتقف القصة عند هذا » ول كتف بالمأساة المروعة التى 
حاقت علق ؛ ولطنا حا كك لماماساء اشرى قد مكون أعد 
هولا من الأولى » لآنها تهددت قلب الآم » وملانه بأفزع 
الخاوف . فان الحرب اشتعلت بين قومها وقوم زوجبا الذين 
أهانوها وطردوها » فعادت إلى بيت أبها حاملة فى أحشائها 
جنينا من زوجها القنيل . وهناك وضعت ابن كايب وطالت 
الحرب ؛ وشن ولدها بين أحضائها وأحضان أهلبا دون أن عل 

الى 
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انه ان كليس #اورخاش الممارك إلى جاتن .خاله. ساس يخافلا عن 
أله يارب قوم لآينة . ولت أمه تدارى عنه سبب ناك الحرب 
الضروس » ووه عليه الحقيقة » ونةن تقضى ايالها مإنجفة » بش 
قلها الخوف من أن ,قف انها على السر الرهيبٍ » فيحتقرها 
لكذها ء ولتركها أياه يحارب أهله دفاما عن أهلها . وكانت 
تتوقع فى علع أن إنقلي على قومها فيناز لهم ؛ وشتل أخاها 
عسانا الهدا كان أب ..اوواقنت مرة أخرئ ين شق الرعى» 
وانسحقت فى مبب العاطفتين الماضار بتين » حتى وقعت الكارثة » 
وعرف الإن اللقيقة » وأوسع أمه تأنيبا وازدراء » ومازال 
يخارب أخواله حتى قتل خاله جساسا . 

ظبرت فى التراث الأدبى الأسباتى ملحمة باسم « السيد » 
تعرض أقدم ملاحم ذلك التراث » وقد أعاد الشاعر الإسباى 
القديم د حبييتى دى كاسترو » صباغة تلك الملحمة » شم اقتبسها 
الشاعر الفر نسى « كور ني» فى النصف الأول من القرن السابع 
عثمر » وصاغ من خبوطها ماسائه الشهيرة « السيد » الى وقعت 
بطلتها « شيمين » فى مثل المازق, الذى وقعت فيه جليلة زوجة 
كلبب » إذ نشب خصام محتدم بين حبيها « رودريح » » وأبا 
« دى جوميس »© »© واتهى ذلك الخصام من أقدم حبيها على 
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/ 


قتلأ بها ».و نحن نزعم بحق أن مسرحية «السيد » مقتبسة أصلا 
من قصة كلين » ودليلنا على ذلك لا يقتصر على نشا.ه أزمتهما . 


الدراميتين » و/لسكن ,تعداه إلى منبع قصة « السيد » الأسبانية 
ن المعين العربى . 

ولا يفوتنا قبل انتقالنا من قصة مقتل كليب إلى قصة حرب 
السوس أن نذكر أن جساسا وقع فى مأزق قصمى شبيه يكأزق 
أخته جليلة . فقد تنازعه حبه لآخته » ولحفته على 'نوفير المناءة 
لها » والإبقاء على سعادتها الزوحية من ناحية » وعجزه عن 
احتّال ظل زوجها كليب وطغيانه و إذلاله أعنا قال رحال من ناحية 
أخرى» لقد وقع فريسة بين حبه لآخته وواحبه حيالها » وبين 
إلخاح الحق والعدل علمه؛ودفعبما له إلى إحقاقهما ... وقد أعاد 
كتاب القصة الغر سون المحدمون صباغة هذا الموقف الدرامى على 


كل شكل ولون. 
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عرب السوس 


لكليب أخ أصغر منه بدعى د عذى » » ولقب 
ك] بامهليل » أو « الزير سالم » فى ملحمة كليب 

الشعبية . وكان لجساس كذلك أخ بدعى « هام ». وقضت الفارقة 
القصصية أن كون هذان الأخوان » الأصغران على نقيض 
أخو.هما المذكورين فى السجايا والحصال ؛ فهما لا بفوان من 
الدنيا إلا إلىكأس تروى غليلب! الذى لا.نقع » وامرأة تهدهد 
لهنتهما التى لا تشبع » سنا شواغل الحياة الكبرى تشنارع 
الأخوين الأ كبرين . 

ونما إلهما مقت لكليب على يد جساس وها يحتسيان ار على 
خضراء يانعة » وبترتحان نشوة » وينشدان شعر الغزل . 

وطار أثر الخمر خأة من رأس المهلبل لدى جماعة النباً 
الفاجع » وصاح والدم نكاد يطفر من وجهه « ويل لقات ل كليب ! 
ووبل لقومه وعشيرته ! » . وامتقع وجه هام » وأضمك الندائى 
أن إنادى هذا الفتى الغر السكير بالويل والثبور» وقال له بعضهم 
« أى ويل ياعدى ؟ أتحسب بدك تستطيع حمل السيف وهى 

ف 
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لا ميد إلا مقارعة الكؤوس ومداعة الحسان ؟ » وأثارت 
هذه الكلات فى نفسه ثورة عارءة لم تنطؤء إلا عوته . وصمت 
ضيتا مخيفاً » وقام فى بدب على الأرض دساً زلزل قلوب 
الحاضرين 2 

استنهض قومه للحرب » ولم ,قبل فى أخيه دية أو قوداً » 
وامنشق حسافه مقسيا آلآ تمده عق .دق عتعيرة: جسالى مزق 
بنى همرة ©» وافتتح حرتِ البسوس التى ظلت دائرة الرحى 
أرعين عاما . 

وحاول الخحارث بن عباد » سيد بى ثعابة » وزوج أخت 
كليب والمهليل حاول أن بصلحذاتالبين بين الفر بقين المتخاصمين» 
واقفاً على الحياد حتى لايستفحل الشبر » ثم خطا فى سبيل الصلح 
خطوة جريثة » فارسل انه الفتى « مجير » إلى المهلبل قائلا له 
فى رسالة وجيزة « أقتل ابنى فى كليب إن شئْت » واشف غليلك » 
ولكن كف عن هذه الحرب الغائمة التى هلك الحرث والنسل » 
و تكن المهابل لم يرحم ابن أخته الى » ولم ,تأثر بقل أطارت 
ال عرض ابنة الموث ليحن دماء الموع الى تقتل كل يوم » 
وأطاح برقبة « يجير » صاحاً : « بؤْ بشسع نعل كليب » ومضى 
فى الحرب أشد تعطثاً للدماء . 

55 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وانقايت خواح الخير فى نفس الحارث إلى شمر عندما نمع 
عقتل انه اليب » وأنشد بصوت ترتعد له الفرائص : 
قربا مربط النعامة منى 
لقحت حرب: وائل عن خبال 
لهف نفسى على يمجير إذا ما 
جات الخيل بوم حرب عضال 
قتلوه بفسع نمل كليب 
إن قتل الكري بالشسع فال 
2٠‏ عدد الدر والخحصى والرمال 
ولقد صور مؤلف قصة كليب - أو مؤلفوها - شخصية 
المبلبل تصويراً قصصياً رائعاً فى هذا الشطر الثاتى من القصة . 
فهو فى شمرخ صباه فتى لاه » مستخف بالأمور » يحسب الدنيا 
مفروشة بالورود والأزاهير » و,قبل علىلحوها معرضا عن جدهاء 
وبريد أن يقنطف شهد النحل دون أن يتعرض لإبره . كانت 
الدنيا تبتسم له » والظروف المسنة نؤاتيه » وعاش ءالة على أخيه 
الأمير الموسر . ولكن الدنيا لا نظل ميتسمة » وأسباب اللهو 
لا نظل متاحة . فلما مات أخوه مقتولا » وكشسرت له الدنيا بعد 
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الاتسام » وتغيرت ظروف حياته وملابساتها أحدث ذلك تغيراً 
جذريا فى نفسيته ومسلكه » ولكنه ظل الفتى الذى لم ,تخلق 
مخلق قوم » ول ,تحل بمثل أخلاقية كر مة» فاندفع إلى الخرب 
كا كان متندفعا إلى اللهو والجون » وتعطش 5-7 متعطشا 
للثمراب » ولم يتحول الطياش الضال جما كان عليه من طيش 
وضلال . وواصل شق طرق الحياة بغير مثل » و غير هدف 


إلا إزهاق الأروا غير جريرة » حتى روح ابن أخته 
المتقى البرى» .. 

وإلى حانب هذه الشخصية المريضة الحنونة 'نظهر فى القصة 
شخصية أخرى تناقضها سحية وخلقا . تظبهر شخصية الخارث 
ابن عباد العاقل المتبصر المتزرت الخير الذى لم نطش بصوابه 
صيحات الحرب ٠»‏ وهو الفارس الشجاع » ولم تتليف نفسه 
الرقيقة الباسلة إلا على إنهاء تلك الحرب المهلكة » فبتى على 
الحياد بين القبائل المقتتلة التى يمت إلبا بصلة القربى والنسب » 
مواصلا مساعيه لعقد الصلح بينهما . وما فشلت مساعيه حتى أقدم 
على أشجع عمل يقدم عليه إنسان فأرسل بابنه إلى الرجل الجنون 
معراضا إياه للموت عسى أن كون فى ذلك إيقاف لرحى الجزرة 
الدائرة . فاما قتل الجنون انه دون أن بمحقق له هدفه » وهو 
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تحقيق السلام طاشصوابه » وأقسم أن يقتل هو أيضا من قوم 
قاتل انه عدد الدر والحصى والرمال» محاولا أن نداوى انون 
بالجبون . 

وهناك « أم الأغر » زوجته وأم بجير » امرأة طبية أصيت 
فاجعة موت أخها كليب » ثم بفاجعة موت ايها اليب هدراً 
بد أخها » وعصفت بها أضغان الجانين دون ذنب جنته » وسحقتها 
أثقال الأشجان . 

إن الجدير بالتسجيل هنا أن تصور القصصيين لم ,بدع مثل 
هذه الشخصيات » ولم بنسق مثل تلك الأحداث » ولم يشيد 
مثل هذا الناء القصصى قبل أن تطلع عذء القصة على الوؤجود 03 
والذى بدقق فى دراسة القصص الغر ببة يقتتع بأن مؤ لفيا تعاموا 
الثىء التكثير من نصو بر شخصيات قصتناء ومن حبك أحدائها 
ومن استيداف أهدافها الأدبية » أو تعلموا ذلك من القصص التى 
صيغت على غرارها فى العهدين القديم والحديث إذ ظل الخلف 
بقتبس من السلف . 

وإذا ظل يننا قوم كرون على العرب إبداعهم فى فن 
القصة » وسبقهم على غيرم فى اختدار أحداث القصةوشخصياتها 
من الواقع بحيث بكس ما اختاروه صوراً صادقة غير خرافية 

.- 
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لمشاهد عصرحم وناسه والصراع الدائر فيه » فأولئك ثم الذين 
أعماهم النشيع المتطرف لكل ما هو أوربى عن إصار 
الحق الصراح . . . 

ونشير قبل اختتام حد كنا عن هذه القصة إلى شخص 'انوى 
من أشخاصها وقع كذلك فى مأزق قصمى” حرج » ذلك هو 
١‏ المجرس » بن كليب من جليلة » فقد شعر بأد آنواع الحرج 
والغضب عندما عرف أنه حارب بنى عحمومته الذين كانوا 
يخوضون الحرب فى سبيل الثار لأبيه » وأنه قثل بعضهم . ثم 
اضطر إلى أن بكر على أخواله ويطيح فهم قتلا حتى يقتل آخر 
الأص خاله .... فالقصة 'تضور أعنف المواقف الدرامية »و أشد 
المعارك الدائرة فى سبيل تحقيق الأطاع والاستحابه للاهواء 
من ناحية » وطباع البشمر » ومثلهم الأخلاقية المتباءنة من ناحية 
أخرى ... ولااتكتنى بذلك و لتكنها تعدد لنا اللااسى والتكوارث 
الى قد تنجم من وراء اغتيال الساق . 
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/علددهغ له 0قلعسطق /حدمء.عامه طاععه]. بحو // نقطصاغط 


ا عض المستشسرقين - ويردد بعض كتانا ما قالوه 
لكا دون أن بزيدوا أو نقصوا .إن قصة عنترة 
هى ملحمة العرب السكبرى . فهى نبرز معالم البيئة العر ببة فى العهد 
القديم » وتروى ما حرى فها من وقائع وحروب» واسجل 
تقاليد العرب وعاداتهم ومثلهم الفكرية » وتصوار فروسيهم 
الى نشأت لما نقاليد سامية : وتاصلت » ثم امتدت من الجررة 
العريية إلى أوربا التى لم يلبث فرسانها أن اقتسوها واعتنقوها . 
وحن أوالثلك: المستسركين ومن رد دوا منا أقوالمم غفلوا عن 
ميزة فى القصة قد نفوق ما ذ كروه من ميزاتما أهمية . ذلك أن 
قصصاً وملاحم عر بية وإغرقية أخرى قد نشاركها فى الميزات 
التى د كروها ؛ ولكن قصتنا انفردت شاول مسشكلتين لا تزال 
ما خطورتمءا حتى اليوم » وقطعت فييما برأى . هاتان المشكلتان 
ها مشكلة الجنس » أو مشكلة اللون » والشكلة الطبقية ... و 
زعمنا أنه لولا كثرة وقائع القصة وحرو بها ومغام راتما الى 
شكتكن بنادها الى + ولولا ماادلغهه بعلب الؤلفون من إضافات 
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ما يه 

سكيفة ا شواهت الأصل. مقل ثورة عدتزة على عبلة 6 وتهديدة 
إياها بالزواج علها » ثم تزوحه بغيرها فعلا فى الوقت الذى كثرت 
فيه الشواهد على و فائها له هذه الإضافات الى ل تملها على الو لنين 
القأخر بن الاافتكزة أذ رسا مقواز امل عدقةالا يتف لآق 
يتقيد بحب امرأة » ويمخضع لها ... لولاا كل هذا الذى قدمنا » 
وبنى عليه المستشرقون حكهم على القصة بأنها ملحمة العرب 
الكبرى » وسحل حافل لنارييخهم لكانت قصة علئرة أجي 
ظاهرة فى ناريخ القصص القد.م . 

موضوع القصة قْ أصله طبيعى بسيط » ولسكنه يماح برغم 
بساطته الظاهرة أخطر مشكلة تعانها الإنسانية » وهى »6 قلناء 
مبشكلة التفرقة العنصرية » والتفرقة الطبقية . فان عنترة » العبد 
الأسود » ابن اجارية السوداء »أحيعباة الحسناء البيضاء الميلة » 
ابنة سيد قومها . وما نما نبأ هذا الب حتى آثار غضب أهلها 
وحفيظهم » بل غضب عشيرتها وحفيظها جمعاء » فإن فى نطاول 
العبد الأسود إلى مقام عبلة « النبيلة » إهانة لا تمحتملها طبقتها 
ذات السلطان . ولم يكن سبيل إلى إرضاء العشيرة إلا غسل تلك 
الإهانة بدم العبد «النجس» ! و لكن ظهر ألا قبل لأى فارس 
من فرسان القبياة بالعبد الذى احتقره » ففرسان القبيلة إلى حاب 
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قوته ضعفاء » و إلى حانب شجاعته رعاديد » وإلى حانب خولته 
صفار . وخطر لم أن يلجأوا إلى الميلة لنسكلوا به » ولتكن 
ظهر لحم أنه أوسع منهم حيلة » وألا سبيل إليه حتى من 
هذا الطريق . 

لم وقع أمس خطير قلب موازين الأمور ... أغار الأعداء 
على القبيلة أثناء غياب فرسانها » فتصدى لهم عنترة. فى نفر على 
شاكلته » وحمل علهم حملة أوقمت الرعب فى قلوب الأبطال » 
وحملتهم على الفرار» لقد | نتصر العبد الذليل علىالسادة» فإذا هو 
العزيز » وإذا ثم الأذلاء ! .. 

أخذ منذ ذلك اليوم يخوض إلى حانب رحال قبيلته مار 
الحرب » ويحمى حماها . م لم يليث أن أصبح أفرس فرساتها .. 

و نظلم الشعر واصفا العارك الى خاضبا » متفاخرا بشجاعته » 
مزهوا باتتصاراته » معبرا عن حبه العميق لعبلة 6 ناسبا إليه الفضل 
فها محلى به من صفات » وما حقق من انتصارات .. 

وخطب عبلة من أبها » ولكن هذا ظل متردداً » إن الناس 
يزدرون العبيد لأنهم جبناء جهلاء » والسيد يولد متصفا بصفات 
السادة » والعبد يولد متصفا يصفات العبيد » ولا محبد عن هذا !.. 
و تكن ها هو ذا العبد يفوق السادة فروسية « وفصاحة >. ففيم 
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هذه التفرقة التعسفية ؟ إن لونه لم يحل دون موه علهم ؛ واتتاءه 
إلى طبقته لم يحل دون ذلك أيضاً ... 

ولاءد أن ككون القارىء التتبع البحث قد تذاكر قصة 
« جهان دى سانتريه الصغير » الى ألمعنا إلبها فى نبذة سابقة » 
وقلنا إن بعض نقاد الغرب الواعين عدوها أولى قصص العصر 
الحديث » أو « حلقة الاتصال » بين القصة القدية والقصة 
المدة لآبها أولقسة فى أورياعيرت سيراً سادةا مراع 
الواقع انحيط بها »و فضحت فضحت التموبه والزيف» وتغلغلت إلى أغوار 
الحقيقة فأ زتها . ولايد أ: هم الاحظوا وحه الشبه فى ذلك ينها 
وبين قصة عنترة الى صدقت فى تنصوير واقعها فاذا هى تبرز 
مشكلة اجتاعية ازدادت البوم احتداها » وتهتدى إلى الخحل 
الذى بأبى أن مبتدى إليه فريق اكبيد من العالم « المتحضر » 
الراهن . فهى سابقة لأوانها بأكثر من أربعة عشير قرنا من 
الزمان » وهى أحدر أن تيسيى أولى تمس الم اتيحتدر 1 
وأصلا تولدت منه سائر القصص ذات القيمة . 

ول تقتصر ميزة قصة عدترة على أنها عكست نشاط مجتمعها » 
وأبرزت ما اشتملت عليه مثله الفسكرية والأخلاقبة من تناقض » 
وما شاب معتقداته الاجتاعية والسياسية من زيف » ولكنها 
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عكست لا الفروسية العرية فى أبهى صورها وأ كلها تلك 
الفروسية التى برت فرسان أوربا بعد ذلك بأكث من تمانية 
قرون عندما النقوا بفرسان العرب فى الحروب الصليبية 
وفىأسبانيا » فتحلوا بصفاتهاك قلناء و ليليثوا أن جعلوها مذهبا 
وعقيدة » وزعموا أنهم ثم الذين بتصفون بها دوزسائر الناس 

زعم بعض متعصى الغرب أن العربى لم .عرف الحب 
إلا الجسدى" منه » وهناك ألف شاهد حاسم ,فضح كذب هذا 
الراى » وأول هذه الشواهد هو قصة عنترة التى تتدل على أن 
العرب عرفوا المي العذرى » وعبروا عنه فى قصصهم بل لم 
محفلوا إلا به . أما أساطير الإغريق وملاحمهم وأخبارهم فهى 
الى تقطع بأنهم ثم الذين لم بعرفوا من الحب إلا لونه الجسدى » 
وقد ورئت عنهم أوربا ذلك حتى سمت بها الحضارة العر ببة فر فعتها 
من حضيض الهيمية إلى الحب العذرى" فى عليائه . 

م يعرف الإغريق من الحب إلا حب 1 » وم بفهموه 
إلا على أنه العلاقة القانونية التى تر بط يينهما . إنه فى نظ رهم حق 
الزوج فى ملك زوحته » وواجب ب فى الإخلاص » إن 
مفيومب لحب ل تتنذ الفيوم القبق البداق.: آما مقهوم العرب 
عنه فهو أبمى ما يمكن أن نصل إليه البغمرية المتصاعدة على 
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/علددهغ لد قلع سطق /صصمء عامه اععه؟. وصوو/:وصاغط 


الدوام , إن الفارس الإغريتى يمخوض خمار الحرب فى سبيل 
استرداد زوجته من مختطفها ليستمتع بها » شقه الزوجى » 
ومتعتة الجسدية ها أشد دفعاً له إلى القنال من الب . أما الفارس 
العربى خبه عفيف عذرى .إنه يحارب ليحمىالنساء و الأطفال . 
يحارب لبعز حبيبته » ويعز قبيلها . إنه يحتهلل المكاره لتحفلى 
م برغد العيش » ويرتفى الموت للها الحاة . إن الفروسية 
لا توفر له الحب الجسدى و تكن الحب العذرى هو الذى يوفر 
له الفروسية. فافروسيتة إلا ولبدة حب ةالشذيرى .. إن قاء 
حبه وتساميه ,شان فيه الشجاعةوالنخوة والتضحية والإثار .. 
إنهما نبغ فضائل العرب ونمائلهم التى عامت الأمم المتخلفة عاطفة 
أخرى أهمى من عاطفة العلاقة الجسدية » فانتقلت بها من المرحلة 
الهيمية إلى المرحلة الإنسانة . 

وإذا أشيبت قصة عنترة قصة « جبان دى سانتر.ه » فى 
مضمونها وهدفها » فانما نشبه فى انها القصصى قصة رولان 
الى كتبت بعدها بقرون عديدة » وأحمع النقاد على أنها ماحمة 
فر نسا التكبرى » وفامحة النبضة القصصية فى العصر الحد.ث . 
إن رولان فارس من فرسان شسرلمان » وقف سيفه وقلبه 
على إحقاق الحق » ومحق الظل » متساميا على الدنايا » متحمملا 
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با مرف السجايا لينال إتجاب حبيبته » ويحقق لها كل, ما تصبو 
إلبه . وليس من قبيل الصادفة أن ككون له جواد كالأبجر 3 
جواد عنترة » ورفيق بلازمه كشيبوب » رفيق فارسنا الغرنى » 
وأن بردد مثل صبحات هذا الفارس » و شلق الصخر بضضرية 
سيفه مثله » و أن تنشاءه مغامر اها وو قائعبا اخر ببة كل التشابه . 

وليست قصة دون كيشوت إلا قصة الفارس العربى » 
والسخرية يدون كيشوت ليست سخرية بالفارس فى ذاته » 
ولكن بالرجل الذى يحل بالفروسية » ويحاول أن ينشبه 
بالفرسان الذين مضى أواهم » ودال عهدهم » فيصيبه فى ذلك 
خبال شديد . 

ولا أحسب أثنا محاجة إلى أدلة جديدة على أن كل عمل 
تمس لين فى أوريا إاق السدر اديع وعده النقاد تحولا 
من عبد الظلمات إلى عبد النور » بنبع من أصل عربى » 
ويصبح بدوره نبعا لفيض من الأعمال الأدبية التى نلته » وحققت 
لأوربا مجدها الأدبى . 

لم بق بعد ما قدمنا إلا أن ننساءل كيف رأى بعض كتاب 
الغرب الذين يحترمون الكلمة أن النهضة الأدية الأورية الحدثة 
تقوم على أساس الأذب الإغريق وده خؤق. أن اكاثر بغيره 
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من الآداب ؟ إن نظرة سرعة إلى أدب اوريا الحديث قد تقنعنا 
بحسن نيهم » وللكنها تقنعنا فى الوقت نفسه بتسرعبم فى الحك » 
ولمل الاندفاع مع الموى هو الذى لم محملهم طى الترريث » 
وتعمق البحث والعحيص . 

لقد بدا للطبقة السآئيرة فى أوربا » ومن ينها حملة الأقلام 
أن بلادهم استراحت بعد مجاح الثورة الفرنسية وانهيار عهد 
الإقطاع » فل تتبق نمة مشكلات » ولم يعد مصدر” للهم والأمى . 
وكان الحظ السعيد قد ابتسم بالفعل لهذه الطبقة » فتوفر لحا رغد 
العييش » وراحة النفس » ول تعد فى حاحة إلى الأدب الثورى” 
الذى يحاول حل مستكلات الحاضر » والتوئب إلى الأمام » 
وراحت تبحث عن أدب زخرفى بشحذ خيالها » ويوفر لما التعة 
والتسلية » فوجدت ضالها فى الأدب الأسطورى الإغريتى » 
واأحقية نفحات ذلك الأدب هب على أوربا من جديد » وراح 
عض الشعراء والكتاب ,صوغون أساطيره فى قوالب جديدة 3 
أو يستعيرون منها الرمز والنشبيه » فبدا للنظر العابر أن مهضة 
أدب أوربا ؛ حتى فى العهد الأخير » مدنة فى ازدهارها للاأدب 
الإغريتق . ولكن هذا النظر غير مبح ؛ لأن الشحيص بدلنا 
على أن اللون الأسطورى فى الأدب الأوربى الحديث باهت » 
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وأن الأعال الآديةالاضطعة بباقليية ل كاد دقر الاسائب 
الحضم الزاخر من الأعمال الأدية التى عادت إلى تصوبر الواقع 
حيط ما » متجبة إلى الامجاه الإنسانى الواقعى الذى اتصفت به 
أغلب القصص العر بة القديمة » ونسّهِت إلبه سائر الأمم . 

ونما ضادل النظر كذلك أن الفالسفة الأورية الحدثة 
بسطت أساطير الإغريق على بساط بحوثها » ومجدتما على نحو 
بوحى بأنها منبع الأدب الحديث » ومصدر المضارة الراهنة 
ولكن مهما أوتيت الفلسفة الأورية من حسن بان © فانما 
لا تستطيع أن نطمس اللقيقة » أو تغيرها . 

ونكنى أن تقول كلة عن أشد فاكليقة أوررنا حمسا للاادب 
والفن الإغريقيين » وهو الفيلسوف الألانى هيجل إن هذا 
الفيلسوف لم يضعهما فوق الآداب والفنون العامية سب » 
و لكنه غالى فى زعمه فقال إن العالم لم عرف أدبا وفناً غيرها » 
وإن اندثارها كان إطانا بزوال عهد الأدب والفن فى العالم 
بأسره . واستند فى هذا الرأى الغريب الذى لم بشارك فيه أحد 
إلى أن طبيعة الأدب والفن وغاتهما ما تجسيد الفكرة فى صور 
مادية محسوسة » فإذا نيجسدت الفكرة فى نظريات كان ذلك 
إذانا باتقراض الأدب والفن ؛ إن عهد إدراك الإنسان للاشياء 
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بحسه,عو عبد الآداب والفنون » فاذا أدركها عقله بدأ عهد 
آخر تصمحل فيه الآدان والفنون وتنقرض . 

ولإرضاح هذا الرأى الغررب » أو لإيضاح قصده نقول 
إن الأساطير, والقائيل الإغربقية كانت مجسد كل فكرة » 
وكل شعور » بلكل ظاهرة طبيعية » فكان هناك الحة وملوك 
فى صور البثمر للخير والثمر والحرب وار والحب والغيرة 
والنار والعواصف واليرا كين وغيرها » بل إن كل ظاهرة 
من ظواهر الطبيعة كانت تتضمن روحا وفكراً حتى ولوكانت 
نباتا أو حيوانا . هذا هو الذى عبر هيجل وحمله على إصدار 
حكنه الغريب الذى ذ كر ناه » فهل من سبب لذلك ؟ 

نم هناك سبب خاص حعله بصدر ذلك الحم العام » 
فان فلسفته تقوم على أن الفكرة محاول على كر الدهور 
أن تظبر وحقق حراتبا وكالها » وهى لا مجد وسيلة إلى ذلك 
إلا تقمص صور مادية . وقددأءت عير القرون على استبدال 
أجماد بأسناد اسيل الرسوك إلى السورة للبادية اكاب 
التى تحقق لما هدفها النشود فى الخرية . . . هذا هو الأساس 
الذى تقوم عليه فلسفة هيحل » وقد شمر حناه فى إيجاز مخل » 
ولكنلم يكن نافى ذلك حيلة لضيق القام ... ووجد 

يذ 
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ذلك الفيلسوف فى الأساطير الإغر بقية نطبيقا لنظربته الفلسفية 
الحراقية + وهى تسد الفكرة فى صور مادنةم فنادى 
متخنسا بأن فك الأساطير يلغت ذروة الآدن والفيز . 

إن فلسفة هيجل تقوم على أساس خرافى » برغم كشوفها 
الباهرة فى البحث عن كنه تطور الأشياء » فهى فى خراقتها أشبه 
بالأساطير الإغربقية . وسبب خطلها أنها رأت الطقيقة على وضع 
معكوس © لخسبت أن المكرة أزلة ( وأنا فئ: الى مخلق 
ماديات الوجود وانطو وعانالى حين أن ماديات الوجود هى التّى 
مخلق الفكرة أولا » ْم تطور الفكرة ماديات الوجود . 
فالإنسان ل يفتكر إلا عندما شاهد ما يحيط به من صور مادية . 
والأفكار التى استنبطها منها هى التى مكنته من تطوير ماديات 
الوجود وفقا لخاحاته . ومادامت نظرية هيجل الفلسفية تقوم 
على خيلا » فا , ن تطبيقها على الأساطير الإغر نقية شوم عل خط 
كذلك » ونهدم ذلك الراى الذى يمجد تلك الأساطير على 
أساس مجسيدها للإفكار . و نحن لم نقدم ما قدمنا “استطرادا 
خرج نا عن موضوع بحثنا » ولكننا قدمناه لندلل على أن 
القصص العرية هى التى تقوم على أساس سليم من الوعى 
والإدراك لطبيعة الأشياء » فهى لم تبتدع صورا مادية مجسد 
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عا الأفكار وللسوناك6 و طتا اتدعت. الأقتار .والمسوياتة 
من الواقع الادى الذى يحيط بها . وذلك استقامت وفاقت 
الأساطير التى هى فى الواقع وليدة مرحلة 'نارمخية سابقة علها 
فى القدم » وليس أدل على مة هذا الرأى من أن أوربا 
أطرعت أناطين الإقربق الى احتذتباء أول ما وشعت قدها 
فى طر بق التقدم والتحضر الصحيحين . 


أجاف 
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نصة البرافه 

جع فى هذه القصة نرى بطلا عر ييا آخر خاض تمار 

إنح العارك الرهيبة فى سبيل حبيبته . ذلك هو البراق 
الذى احب قربة له تدعى ليلى بنت لكيز اختطفها الفرس 
ينا كان منهمكا فى معارك حرب البسوس أخذا شار كليب 
الذى يمت إليه أيضا بصلة قراءة . وقد أراد » بعد وقوع حبيبته 
فى أسر الفرس » أن بوحد كلة العرب التفرقة » وييجمعهم 
على محارية الفرس لإ نقاذ ليلى من برائنهم » وهو لم لجا فى ذلك 
إلى ما اليه ميتلاس فى الإلياذة من استنهاضهمم الفرسان بذ كر 

شدة مراسهم » والإشادة سطولهم فى الحرب ؛ ولكنه استنيض 
هم فرسان العرب لكر سانجة الآسينة للستكينة إلى معسواتيم ٠‏ 
إنه ل يسثث فهم الزهو الباطل بقدر ما استثار النخوة والنجدة 
والإثار . إن بطولة العرب ليست بالبطولة الجوفاء الى تفاخر 
بالغلبة وقبر الرحال لذاتهما » ولكن بطولهم وليدة الروءة 
والعروف والحب العذرى 5 قانا» وهذا هو الذى سمو با عن 
بطولات اللاحم القديمة ويضعها فى الستوى الجدير بالتقدبر . 

وتترامى إلى العرب أيبات من ليلى صو ر عذاءا فى الآسر » 
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ويصك آذانهم » وبرج كيانهم أحد تلك الأبيات » وهو 
البيت الشبور : 

قيّدونى عذبوتى ضربوا ملمس العفة منى بالعصا 

ومحقق للبراق ما اراد 04 واجتمعث كلة العرب على محاربة 
الفرس #:وكاقق ينات الى اغين مزعي وتلين ايض القائازا 
قتال الستميت فى سبيل فتاتهم العر بية للعذية » وشسرفهم للهدور 
قبل أن تكون حرحم فى سبيل استعراض فتوتهم وقدرتهم 
على قبر الرحال وسفك الدماء . 

وإذ أشهت قصة اليراق الإلياذة فى أن الحرب قامت عند 
كل مهما فى سبل الرأة » فان القصة الاولى تميزت بعلا بعها 
العربى الخاص الخالص » بل ومصصوئيا العربى اليل اميل 
أبضاء فالحرب ل ” تم فها كا قامت فى الثانية للفوز المرأة » 
كا يفعل رحال تبائل الممجية » ولكن لنصرة للرأة 
وإنقاذ شرفها » ورد كرامتها دون أى مطمع جسدى » 
أو هدف أرضى . 

و نكتنى بهذا القدر من لون القصص البطولة فى الجاهلية » 
و ننتقل إلى القصص العاطفية فى ذلك العبد » مصرين على نسبة 
عن لصت إلى العصر الجاهلى” » وإن أضاف إلها رواتها 
الثىء السكثير من الحوائئى بل والوقائع الصطنعة وهم يتناقلونها 
جبلا سد جيل . 


يها 


اه 
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بح بصدد أول قصة حب ف التاريخ مجر فيه اللبيبة 

حبيها » على شغف شديد به » لغيرة ملكتها دون 
أن بكون لذلك أساس غير الوهم الخادع » ولم يستطع الحب 
احتال القطيعة والفراق فقضى نحبه » وعرفت اللبيبة خطاها بعد 
موته » واستوثقت من صدق حبه » فكبر علا إ ها » و أل علها 
حها » وشاهت اللياة فى عينها بعد موت عاشقها » وثقلت علها 
أعباؤها فلحقت به . 

إن العرب أول من عانوا الحب الثعريف العفيف » وكابدوا 
صباباته » وعبروا عنه فى قصصهم وقصائدهم ة وبجاء الأورسون 
بعدهم بمئات السنين فاقتبسوا كذلك هذا اللون من القصص 
والقصائد » وصاغوا على منواله » م قلنا من قبل» 1 لاف الأجمال 
الأدبية المتعددة الأشكال والآلوان . 

وقد لفتت هذه القصة نظر الأستاذ فاروق خورشيد وهو 
يحب ركتابه « فى الرواءة العرببة » فأفرد لها بايا خاصا » وخصها 
هناك تلخيصا غير مقتضب » و أشار إلى توفيقات مؤلفها فى سبكه 
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لموضوعها . وسنعود إلى بعض ذلك فى حينه بعاد أن تعيد 
تلخيصها أو نضغطه . وقبل أن نفعل ذلك نشير إشارة عابرة 
إلى أن الإضافات التى لقت تلك القصة بعد ظهور الإسلام 
واحة كل الوضوح . 

أحب مضاض فتاة جميلة من بنى قومه ندعى «مى » عرفها 
مدذ الصغر » وشب معها فى الى » وشب مع الزمن حبه له » 
وأذكته العفة :وسما به الطبر 6وتاق مضاض :وهو من الأسرة 
المالكة إلى ما شوق إليه الرجل حيئا شلك مثل .ذلك امن 
فطلب أن .تزوجها » ورحب أبوها بطلبه دون ريب » ولكن 
شهر رحب كان قد حل . وهو شهر لا يقوم فيه العرب 
إلا بالعمرة والعلواف ؛ فاستمهل الرجل” خاطب ا بنته حتى ينتهى 
هذا الشبر الحرام » وبتهى القوم من أمور ديهم إلى 
أموردنبام.. 

واعتمر مضاض وطاف. وأرادت مى أن تنظل بقر به طوال 
ذلك الشهر » بل أرادت فوق ذلك أن ترقبه فى غيبته عنها لتزداد 
وثوقا من صدق شغفه ما » ووفائه لها » فاعتمرت وطافت هى 
أبضاء و لكن على خفية منه . ومرت أيام وهى تسعد بمشاهدنه 
دون أن براها » وتنعم بشواهد <به لها من عزلته عن الناس » 

ون 
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والنتفرافة فى التأمل والتفتكير ..ولتكن سفوها نوكر اداع 
فقد شاهدت فى أحد الأيام فتاة تقصده » وكسر إلبه قولا 
لم يتبينه . ثم رأنه نصرف عن الفتاة ويعود إلها بكوب ماء 
ليسقها . لز ذلك فى نفسها حزا شديداً » ووسوست لها الغيرة 
أنه وقع فى حب نلك الفتاة التى تدعى رقية » فتقطعت نياط قلها » 

عادت إلى منزلها وسألما أبوها عما ا » فقالت له : « الموت 
لاكتم . وإليك شكواى لآنك عمادى ورجاتى » قال: 
« ما بالك يا شة ؟ » قالت: السدع قلي سدعا لن لتثم » 
ثم قالت : « إن مضاضا اءنحمى دعاقلى فاجابه » فاما أجابه قذف 
الموى خلف النوى » قالت :« رأبته بلاحظ رقية بنت الهاول » 
وسقاها ماء ففارق روحى جسدى . . . ولم سلغ والله خطر 
الباول خطر أبى مبليل » قال لها أبوها : « صدقت » قالت 
له : « يا أنه » والله لن أقم وضع ككون فيه مضاض أبدا » 
وإلى راحلة إلى أخوالى » . وأنشات تقول : 
مضاض غدرت الب والحبٍ صادق 

وللحب سلطان بز تقتتداره 
إن 
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إذا هاج ما عندى لأول غيرة 
علاه اشتعال لا بطاق استعاره 
وفى هذه القصة شخصية كشخصية « باحو » فى مسمرحية 
عطيل . كان هناك من بدعى قبيس ابن سراج أحب «ومى » 
سراً » فلجأ إلى الوقبعة ليزيد هوة القطبعة ينها و بين مضاض » 
فقال لها إنه شاهده واضعا كفه على جهة رقية » وسمعه بنشدها . 
رقية قلبى قد تبان صححعة 
1 وللحب منه شاهد ودايل 
رأءت اللحوى وى وللحب واصل 
فبل لك أن بلتى الخليل خليل ؟ 
قال فأحابته رقية : 
أصون الحموى والطرف منى كاتم 
ولا امن" الناس إذ ذاك ما دالى 
سوى آنى قد فزت منك نظرة 
تجرعت عذب الحب منها مع الماء 
والقستها حمية من قول قبيس » وقالت لبها : نذرت لله با أيه 
لنرحلن غدا . وقال لها أبوها : نعم . 
بجعبو ا 957 


إرتاات 
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العمرة والطواف فوجد الى يزمع الرحيل ؛ وءى فى هودجها 
غل طير تين عاقياله مآرراى > :وااقل عن هيه بالماعا 
جرى » فتنجهمه وندير وجبها عنه ولحى متمزقة الفؤاد » 
وتغرورق عناه بالدموع . ونادى النادى بالرحيل » وبدأ 
الركب المسير » ويفترق من سفح ابل دو نآن تلتفت عمى لفتة » 
أو 'نشير إشارة إلى «ضاض . . . وعم العاشق با كان من أمس 
قبيس الاساس » فيروح بحث عنه فى كل مكان ليشنى منه غليله » 
ولكن الخحرص على اللياة لقن الدساس كيف ,توارى عن عين 
غريمه . ونهش الغيظ قلب مضاض "ا هشه الحب . ولم يبطق على 
ذلك صبراً » فسافر إلى مك3 حيث أقامت حبييته . وعغرض 
لها بقوله . 
علام قبست النار يا أم غالب 
نار قيس حين هاجتك ناره ؟ 
على كبد حرى وأنت عليمة 
غيب رفيق لا سين ضماره 
فين كن وصل فلفظ مكانه 
إله وإلا موطق, النونت. .خآرة 
إن هذا البيت الأخير ببرز شدة المساسية الى تميز ا 
إلى 
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العربى » وتمزت به أعماله الأدية كافة . فهو إذا لم بغز بوصل 
حبيبته فإن لفظا رقبقا مخفف من برحائه » فإن خلت عليه هذا 
اللفظ الدال على أنها تعرف صدق حبه » فهو يفضل الوت 
فى هذه الخالة على الحياة . ولقد أبى مضاض أن ,أ كل أو يشمرب 
يعفه بأسية من جييتة. 4 ونااؤال: جؤل سق أعلك القزال :6 
وعامت الجيبة يصدق حبه بعد فوات الأوان » وؤْعتها فاجعة 
موته فل نستطع احتالحا ؛ ولحقت به . 

إن هذا اللون من القصص العاطنى ظهر فى إشبيلية العرية 
قبل أن يظبر فى غيرها من البلاد الأوروسة . وقصة « كارمن 
الأندلسية » الشهيرة تلتى الأضواء على هذا الاتجاه من النظر . 
فإن كارمن الإشبيلية تقول فى أحد مواقف القصة « إن الحب 
عندنا تضحية براحة اللْياة ونعيمها . بل إنه تضحية بالحياة 
قرا وحو سل [لوسنه الموين واطمون > عذ عو اللي 
الفياض العرم الذى تعامته أوربا من العرب » ونسجت العدد 
العديد من قصصبها التى ما زالت ألوان منها تظهر فى أوربا حتى 
البوم . . . نسحته على غرار القصص العر بة العاطفية . 

ونكتنى هنا ذه العاذج الثلاثة من القصص السكبيرة التى 
ظبرت فى الجاهلية » أو نشات نشآهها الأولى هناك » على الأقل » 

لاه 
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فليس هدف هذا الكنيب أن يحمى ما ظهر فى البلاد العربية 
من قصص » فذلك أمس يحتاج إلى مجلدات . 
قال تلك الفصهى ومصهونريا : 

كان تصمم تلك القصص © لاسا الملحمتين الأو لين 2 
فىحاجة شديدة إلى الحبك والتركيز والتشذيب » كا كان فى حاجة 
إلى الإسباب والاستفاضة . . ٠.‏ كان فى حاجة إلى التخلص من 
الزوائد » واستكئال نواحى النقص . فكر من وقائع إضافية 
لاعت إلى موضوع القصة الأصلى بصلة وثيقة كانت جديرة أن 
تحذف .وى احتاج الموضوع الأصلى إلى شرح وتحليل وتعريف 
لتكتمل صورته ! . 

إن أول ما نلاحظه على اسلوب القصة العرببة القدعة أنه لم 
عن نصوير أشخاصها ووقائعها من الخارج كا عنى بتصوبرها 
من الداخل . فنحن نعرف من قراءة قصة كليب شيئاً كثيراً من 
صفات أشخاصها وأخلاقهم ومعتقدائهم » ولكننا لم نعرف 
إلاالنزر اليسير منهيئاتهم وصفاتهم الجسدية وملابسهم وحركتمهم 
وسكاتهم . وحن اعرف كذلك الثىء الكثير عن وقائع تلك 
القصة » وأسبابها وتامجها » ولكننا لا نكاد نعرف مشاهد 

مه 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الأمكنة التى وقعت فها » والظروف والملابسات التى أحاطت 
: بها . وقد أدرك مؤلفو القصة الحدرثة أن تصوير ظواهر القصة 
مهم كتصوير بواطنها » فهو علاوة على أهميته الفنية بعين القارىء 
على أن كون أشد صلة بها » وفهما لحا » بل ويجعله عيشها 
بحواسه كذلك » بدلا من أن سيشها عقله وحده ... إن ذلك 
زيده تأئرا بها ء وتتهدحا لأحدائها ؛ واندماجاً فها . 

وهناك حانب آخر فى القصة بعين القارىء على أن يمخرج 
من إطار حياته ويحيا فىإطارها » ذلك هوا وار الذى ستكل 
به موضوع القصة صورته » وأشخاصها وشخصياتهم . ولا شك 
أن الحوار فىالقصة العرية لم يحقق فى هذا الصددالغىء الكثير. 

لاحظ الأستاذ فاروق خُورشيد فى كتابه الذى نوهناابه 
أن قصة مضاض مكتوبة بلغة نثرية طبيعية لاإبشويها سجع أو غيره 
من المحسنات اللفظية « المصطنعة » » ونستطيع أن نضيف إليه 
أن قصص ذلك العيذ فى البلاد الأخرى كانت منظومة أو منغومة» 
وأحسب لذلك أن العرب ثم أول من كتبوا » أو ألفوا القتصص 
الثثورة » وإن طعموها بالشعر . 

وبلاحظ أيضاً أن هذه القصة لا تلجأ إلى السرد وحده » 
بل تلجأ فىكثير من المواشع إلى الحوار القصير للتبادل . وبرغم 
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أن حوارها ساتى لا يستكمل صفات أشخاصه وأفكارهم 
ومشاعرث ؛ ولا يجرى فىخط ستفحل .ه موقف القصة الدراءى 
ثم ينتهى » على نحو فنى » إلى مرفا الباية » فهو يستحق منا حية 
بالفدعسيانه اولس تزه اناس القسة سرون عى ارخ 
ومشاعرثم فى حوار متسلسل . وقد أبدع هؤلاء عندما عبروا 
عن أنفسهم شعرا . فى 

إن قالب القصة هو 'احيتها الشكلية » ومن الخطا أن تهدله 
لهذا السبب » فإن القالب فى العحلى الفنى مهم كالمضمون » بل هما 
جزءان مندمجان شكون منهما العمل الفنى » ولا ممكن فصل 
أحدها عن الآخر » وإن كانت لكل منهما قبمة مستقّلة » ولذلك 
لاغضاضة إذا حاولا أن نزن قبمة كل مهما على حدة . إن 
قالب القصة العر بة القديعة أ كثر مآ خذ من مضمونما إذا قيس 
يقالب القصة الحدشة . وايس فى ذلك ما نال من قدرة مؤلنى 
القصص العر ببة أو ,غمط فضلهم» فاذا وضعنا فى اعتبار نا أن كل 
تىء لا يقاس قباسا عادلا إلا بعد ربطه بظروف عصزه » فا ثنا 
نستطيع أن نقرر دون مبالغة أن أو لك الؤلفين العرب برزوا 
فى فن كتابة القصة بروزا لم صل إليه غيرهم بالنظر إلى طروف 
عصرم » وأنهم كانوا بحق أسائذة العالم الأول فى هذا الفن . 
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ولا بد لمن يحاول أن نكر أستاذتهم أن ضع فى تقديره أن 
فن القصة الحد , ث لم صل إلى ما وصل إليه إلا بعد أن طوارته 
أزمان وآزمان » يد أن هذه المقب ل تخلق منه شيئاً جديداً » 
ولكنها أدخلت التحسين التطورى على الأصل القديم . 
وقد محدثنا فا سبق عن مضامين القصص العريية التى 
لخصناها » وقنا إنها عتكست لنا مشكلات عصرها الاجتاعية 
0 » وصورت أنا تقاليد أهلها ومعتقداتهم وأزماتهم 
. ولكن ليس معنى هذا أن تصويرها لنشاط مجتمعها 
ل نأب رامنس ف لع لتر , انام 
التصوير الوضوعى القديم عن بلوغ شأو التصوير الحديث » 
وهل هناك ثىء أ كثر طبيعية من ذلك ؟ إن إنكار هذه 
الحقيقة إنكار لقانون التطور والتقدم . فالمو لفون العرب 
القداعى لم يصلوا بالطبع إلى الوعى العامى الذى يمسكنهم من إدراك 
كنه مشكلاتهم » والوقوف على مسبباتها الأولى » ومجريات 
تطورها » فهم لا يستطيعون بحال أن بتعدوا مستوىعصرهم 
العامى » وإن توشوا إلى أعلى . وعلى ذلك لا نال قط من قيمة 
قصصهم العجببة أنهم لم يستطيعوا أن ببرزوا مضاميها إبرازاً 
واعياً » وأن موا مشكلاتها إلماماً شاملا » ويميطوا الثام 
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عن أسباا الأولى » وعن فلسفتها الافية » وببحسهم أن أغلي 
كتاب القصة حتى فى العصر الراهن عجز ون عن تحقيق مثلذلك . 

ونحن لا نقصد من التنويه بفضل أجدادنا أن نبتعث الزهو 
الأجوف » وثير النعرة البغيضة » ولكننا نقصد الإشارة 
إلى أهمية ما تركه لنا اولئك الجدود من تراث جثير ان محفزنا 
اليوم إلى اللحاق بالأمم التى سبقتنا فى موكب الحضارة كا سبق 
جدودنا » لاسها و نحن نسير اليوم قدما فى تلك السبيل . . . 
إق العمل السائت عو الدى شق أبعد الأهداف » أما المعمحعة 
فنسير بصاحها إلى وراء . 
القصار القصصر: : 

كان بعض الشعر الجاهلى” يصور وقائع وأحدائاً حرية 
وعاطفية » وغالى بعض الكتاب فادرج مثل هذا الشعر فى سلك 
القصة . بيد أننا إذا أنتكرنا ذلك فا تنا نقر بان مثل هذا الشعر 
كان نواة للشعر القصصى الذى 'نلاه . ونشير فى هذا الصدد 
إلى شعر النابغة الذسانى الذى صور نا ماوقع له مع التجردة 
ومع زوجبها النعان بن النذر . وشعر امرؤٌ القيس الذى .صور 
مغامراته الغرامية الفاضحة . وشعر السم و أل وزهير بن أبى سامى 
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وغير هؤلاء ما عبروا لنا فى شعرهم عن أفكار ومشاعر 
تولد أ كثرها من أحداث غريبة وقعت لهم 

وحن مختار من ذلك الشعر الجاهلى الذى بشتمل على نواة 
القصة قصيدة المنخل اليشكرى التالية . 
ولقد دخلت على الفنا ة الخدر فى اليوم المطير 
الحكاعب الحسناء تر فل فى الدمقس وفى الخحرير 
ودفتهبا فتداففت مثى القطاة إلى الغدير 
ولنتبا فتفسات2 كفس الظى الغرير 
فترت وقالت ,امك لهل بجسمك من حرور؟ 
مامس جسمى غير جسم لك فاهدثى عنى وسيرى 
ولقد شسررت من اللمدا مة الصغير وبالكبير 
فإذا اننثشيت فإنى رب الخورنق والسدير 
وإذا صحوت فانتى ‏ رب الشو>ة والبعسسير 
وأحها وبتحصلنىى ويحب لاقها بعسيرى 

وبقص علينا الشاعر الجاهبى فى هذه الأبيات مغامرة 
غر امية صادقة التصوير » بذكر فبا الو الذى أحاط بالمغامرة » 
فقد دخل على حبيبته خدرها واليوم مطير ؛ وكان جسمه يلتهبب 
بحمى الحب برغم شدة البرد » وسألته حبيبته مع ذلك هل 
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آساة شدة اشر ؟ وس والحاسؤان سافر مافى دلو شك . 
وقد داعها فتبرحت ونأ نّقت فى مشيتها » ولعها فترددت أنفاسها 
كا ترد أنفاس الظى الخائف » ثم شرب افر فلات رأسه 
الأوهام والأحلام الكاذية » وصدمته الحقيقة حين أفاق من 
نشوانه » وقد وصفا جو الحب اليم على مرتع.هواه أحسن 
وصف حين قال إن الحي تعداه هو وحبيبته إلى بعيره وناقها . 
وقد عنى بعض الثىء بتصوير ظاهر الغامرة » فهو إلى حاب 
وصفه لجو ذلك اليوم أشار إلى أن حبيبته ترتدى الحرير » 
وتمشى فى خطوات رشيقة كلشية القطاة » وأنها تميل إلى الدعابة 
فإذا حاشت عو اطفها بعد أن لعها أصبحت كالظى الغرير “. 
وانسعت دائرة القصائد الروائة . أو كبرت دوحتها الناءتة 
من نواة أمثال القصائد التى ذ كر ناها ولم تعد تقتصر على وصف 
مغامرات الحي والحرب » وذكر وقائع المعارك التى كان يخوضها 
مؤلفوها الفرسان » ولكنها تعدته إلى وصف وقائع أخرى 
حدثت لصائغها » والإشارة إلى تصرفهم حيالها » والتباهى بما دل 
عليه ذلك التصرف من مروءة وكرم ومخوة وغير ذلك من 
الشهائل انكر بمة. والشعرالعربى مدىء بتصو بر مثل تلك الأحداث . 
وأحسب أن القصائد الروائية وصلت إلى الأوج الذى كان 
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يمكن أن تصل إليه نى زماها على بدى عمر بن ألى ربيعة 
فى قصيدية الرائية المقبورة : 
لهذه القصيدة موضوع أقر أنه غير أصيل إذ هو شبيه 
بموذوعات مغامرات الحب التى اشسرنا إلها . و لتكنه تميز عنها » 
على أية حال بأن له حبكة قصصية » وحلا لطيفاً لها . وقد تانق 
الشاعر فى تصوير وقائع القصة ؛ وجسد فى شعره اميل 
السياغة اعنامها .فى مظيرم » وى برسم 7ت وإن كان 
بتعمق ذلك مثل تعمق الكتاب للعاصرين بالطبع 00 وأدار 
على ألستتهم حواراً موفقا . .. 
قال الشاعر فى قصته المنظومة ما معناه : 
د تحن تالفرصة لزيارة حبيبتّى » واتتظر تحتّىرقدالناس. » 
هذا باق القصيده 'شعرا...... 
وغاب شير كنت أرجو غمابه 
لس - و 
وروح رعياتف ونوم سمر 
وأطىء عنى الصوت أقبلت مشية ال 
حباب وشخصى خيفة القوم أزور 
وحبيت إذ فاجامها فتولحت 
وكادت بمكنون التحية مجير 
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وقالت وعضت البنان فضحتتنى 
وأنت امرؤٌ ميسور أمرك أعسر 
فقلت لما بل قادنى الشوق والحوى 
إليك وما عين من الناس تنظر 
ثم وصف نفسه من الخارج بقوله : 
أت رعلا آنا إذا العمين طرشت 
فيضحى وأما بالعثئى فيخصصر 
أخا سفر » جواب أرض »© تقاذفت 
به فلوات فوهو أشعرف: أغيبر 
قليل على ظهر المطية ظلّه 
سوى ما نق عنه الرداء الخحبر . 
ووصف للة اللقاء هذا الودف النابض بالحياة » 
الموثى بالجال : 
وبت قرر العين أعطيت حاجتى 
أقبل فاها فى الخللاء فا كثر 
فيا لك من ليل تقاصر طوله 
وما كان ليلى قبل ذلك بقصر 
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وبا لك من ملبى هناك وتجلس 
نا لم يكدره علينا مكدر 
ورسم صورة خاطفة لجبيبته بقوله : 
وترنو بعينهيا إلى كم رلا 
إلى ربرب وسط الخميلة جؤذر 
مج ذكى المسك مبا مفلج 
رقيق الحوائى ذو غروب مؤشر 
وبمر الوقت سمراً دون أن بشعرا به حتى تحين اللحظة 
ويتأزم الموقف الدراءى فى القصة إذ تلوح خيوط الفجر الأولى » 
ويستيقظ قوم حبيبته وها فى مخبئهما » واتبلغ حيرتهما أشدها » 
وهلعهما أقساه إذلم يجد الشاعر وسيلة يمخرج ا من حىّ 
الجبيةعواترك يوسي ماسفث 4 وهر م القند 
فلها رأت من قد شور منمو 
وأبقاظهم قالت أشر كيف تأمي ؟ 
فقت نادم فنا افسويم 0 
وما فال السيف كار فسان 
وهنا ينجلى حذرالمرأة » وسعة حيلتها » وحرصها على سمعتها 
فى قول حبيبته : 
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فقالت أتحقيقاً لما قال كاشح 
علنا ويديف الملا كان لشن ؟ 
فإن كارث مالا بد منه ففسيره 
5 الأص أدلى للخفاء واستر 
أقص على أخى" دء حدشا | 
ومالى من أف تعاماا متاخر .. 
ولا شوت الشاعر أن بصور حالة حبيبته فى هذا الوقف : 
وقامت كن اليس فى وحبهها دم 
من الخوف تذرى شبراه دو 
نم ذكر نوع كسانى أختيها » بل حتى لونهما : 
وقامت ايها حجرانار”ت علبهها 
كاءان من خز دمقس” واخضر 
وأقبلنا فارتاعتا . . ثم قالتا 
أقلى عليك اللوم فالخطب لسر 
وهنا تؤتى سعة اليلة تمرتها : 
وقالك لما المفراق ساعطية مطرق 
ودرعى وهذا البرد إن كان يمحذر 
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بقوم فيمشى يسنا متحكراً 
فلا سرنا فشو ولا هو يظبر 
ورسم انا الشاعر صورة شائقة لخاعة قصته إذ صور نفسه 
صية معضراً لم يبرز تهداها بعد تسير إلى سجانب كاعبين : 
وكات مجنى دون من كنت أتنى 
ثلاث" شخوص كاعبان ومعصر 
فلما أحزنا ساحة الحى قلن لى 
أما تتتى الأعداء واللبل مقمر ؟ 
وقلن أهذا دأبك الدهر سادراً 
آنا شح أو ترعوى أو تفسكر 
إذا جئت فامنح طرف عينك غيرنا 
لكى يحسبوا أن الهوى حيث تنظر 
كادت هذه القصة تداى القصائدالروائمة التى ذاعت فىأورنا » 
لاسما ألمانيا » فى القرن الماضى » لمن .عدت الشكل لسن « 
ولكن من حيث المضمون أيضا . فهى لا نقصها إلا إسباب 
فى الوصف » وإلماع إلى بعض الحواثثى والتفاصيل » وتغلغل 
إلى أعماقالعاطفة ودقة فى تصويرها و تحليلها حتى عيش القارىء 
كما سبق أن قلنا » فى جوها » ووبشارك أشخاصها فى كل خفقة 
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قلب » واختلاج عاطفة » وخطرة خاطرة » وشيد مثل إفادة 
صائغها من جر بنه » ولكنها برغم هذا النقصان الشكلى الذى 
لا بعيها قط نظراً إلى إرغال عصرها فى القدم » قد استكئلت 
الكثير من نواحى نقص القصص فى زمانها . بل إنها سبقت 
زمانها شوطاً بعيداً من ناحية بنائها القصسى » وموقفها 
الدراءى » وخامتها الباهرة » وفاقت مثيلاتها العاصرة لما فى بلاد 
الأرض حسن سبك » وحمال تصوير © فاستحقت بذلك 
أمهى تقدبر . 
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تعض الحب العزرع 


وص حاب القصائد الروائية قام لون آخر من القصص 
الك بنتضمن موضوع الثل الأخلاقية والس.و العاطق 
اللذين رأنا براجمهما فى قصة عنترة العسى » و نقصد ذا اللون 
قصص العذر بين الغرامية التى نسفه قول من يقولون إن العرب 
لم بعرفوا غير الحي الجسدى » ونسفة كذلك رأى من يقولون 
إنهم لم بعرفوا ألوان القصص العاطنى المهذب . 

وقصص العذربين وأمثالها من القصص العرببة لا تسفه 
المنكرين الذين ذ كر نام لحسب » ولكنها نظهر فى وضوح 
أن العرب ثم أسائذة هذا اللون العاطنى الأولون » وأن قصصهم 
التى وهبوها إلى الإنسانية هى الغاذج الأولى لقصص الحب 
الطاهر التى عرقتها أوربا بعد ذلك بأزمان م سبق أن قلنا . 

كان الرجل غير العربى بعد المراة مجرد متعة » وكان حبه 
محرد اشتهاء . . . ولاتتسكر ان عامة العرب لم مختلفوا عنه كثيراً 
فى ذلك . ولكن النخوة والمروءة وغيرها منسجايا الفروسية 
لم تليث ان عامت الفارس العربى ان محمى المرأة بدافع الواجب 
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لا بدافع الرغبة فها . ومن ثم بدأت نظرته إليها تتغير » وعلاقته 
ها تتبدل » وسبق لنا الإلماع إلى ذلك فى فصول سابقة من 
هذا التكتاب » ومن كتابنا « العرب والحضارة الأورية » . 
ولا بأس .من أن نعود فنقول إن كثيرين. من مؤرخى الأدب 
فى أوربا اعترفوا بأن العرب أول من احترموا المرأة » ورفعوا 
قدرها » وعبر شعراؤ هم عن حمم الطاهر لها . وانتقل هذا 
التقليد منهم إلى اسبانيا » ومن ثم إلى سائر بلاد أوربا . 

قال الشاعر العذرى ميل بن معمر : 

بشولون حاهد با حميل غزوة 


قاائ حباد غير هرعض_ اريد” ِ 


وكل قتيسل يبرن شهيد 

الم يكن فرسان أوربا » بعد اتصالهم بالعرب فى الحروب 
الصليبية واسبانيا » بدئون بمثل هذه المعتقدات . ألم تتجل 
فروسيتهم على اروع وجه عندما كانوا حار بون فى سبيل سرف 
الحيبة وأمنها وستسمون لاموت إرضاء لها » ويرتضونه للندليل 
على صدق هع 3 0 

وقد مات حميل بن معمر فعلا من شدة تبريح الحب به . 

يف 
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فهو ل بطق البقاء فى وادى القرى » حيث كان يقم هو وحبيبته 
شينة » بعد مارفض أبوها تزو يجبا » وزوجبها مححنة ... ورحل 
إلى مصر » وذكر ذلك فى قصيدته الدالية التى أشسرنا إلها 
ورسم لنا مشهد الفراق فى صورة مؤلمة . فهو يمتطى بعيره مزمعا 
الرحمل » ومسك لزنة امام البسر كا اول عام لشن 
وإن أنس م الأشياء لا أن قوها 
وقد أمسكت نضوى أمصر تريد ؟ 
م 1 كل القصيدة بعد اجتبازه بطحاء جد فقال : 
وقال؛ إلى القنادوق ا أن مفته 


وأعلام خبت ؟ إننى لجليد 
وأقام بالفسطاط بعد قدومه إلى القاهرة » ونزل ضيفا 
على أسرة من أصل.عربى 6 وطالغت عيناه كل بوم فادات 
عر سات فاتنات جديرات أن بشغفنه حباً » ولكنهن لم ستطءن 
الآآن باتبعن ذكريك الالتى ها ووم هيدا إل قيقة. 
وجبهدت عضهن أن غرنه بحين » شاهرهن بقوله : 
0 
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ولرب مدية سرائر نفسها 
بتنحرز ما حكنت عنه غشافل 
فأحتها بالرفق بصسد تتر 
حى شنة عرل. وصالك شاغلى 
آرك فى قلى كقدر قلامة 0 
فلا لميرك لم فته رسائق 
وشرح لمن حقيقة حبه لبئينة » إنه حب منزه عن كل وطر 
جسدى ': 
نحن بني عذرة محجتنا | أبل وجد يحسه بشر 
لا والذى تسجد الجبال له ملى بما دون توا خين 
ولا ها وما هممت به ما كان إلا الحديث والنظر 
وبرح به الحب حتى هزل وشحب » وخثى عليه مضيفوه 
مغبة ذلك الميام المتلف للروح والجسد » لخاءتهم مجدة من وادى 
القرى يننا ثم شخبطون فى حيرهم . . . اهتدت بع 
حبيبة صدلقه الشاعر « كثير 6 إلى مقره » وحاءته فسالحا عن 
زفق سباد» فا نا ديا ال قالكل إكيما كنا فى يقر شينا 
معا إلى مصر ليرياه » ولكنهما نشاحنا أثناء ذلك وغضب فصمم 
على العدول عن الرحلة ©» والعودة إلى بإده » وصممت هى 
”7 
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/علداه "7د ]قلع سطق /صدمء عله محاعع هك لمحيو / /:وصغقط 


عق مواسلة الرعلقة : والجوء إلى عسر ‏ :وشّكنا' اختلقت 
ما الطرق » ووقع ينهما الفراق . وأيدى لها جيل استياءه 
ما مع » وقال لما إن الوصل بين الحبيبين نعمة النعم » والفرقة 
بينهما نقمة النقم » وإنها مندفعة بسورة الغصب » ارتكبت 
عواصلة السفر وحدها أفدح خطأ » واستبدلت أقبح ألوان 
الشقاء » باعهج ألوان النعم . ولكن عزة ابأسمت فى ثقة 
واطمشان » وقالت إن سورة غضب «اكثير » لن تليث أن تهداء 
وإنه لاءداآت إليها صر حيث بقضيان وقتا ممتعاً نعان خلاله 
بسحبته - أى بصحبة حميل ‏ ثم بعودان معه إلى وادى 
القرى ... وسألها عن بثينة » وعن الها مع حجنة » وابتسم 
ابتسامة إنكار عندما قالت له إن حبيبته الأمينة لا تزال نحبه » 
فلو ان ما قالتهكان ميحاً لما قبلت الزواج بحجنة قط . 
ولم تمر أيام على هذا اللقاء حتى نما إليه نبا أنفطر له قلبه . لقد 
نعوا إليه عزة التى أصابها الوت بعد مرض قصير »فقضت نحها قبل 
أن تنم بلقاء كثير من جديد بعد القطيعة . ولم نالك أن يقارن 
بين وفائها ليها » وثقتها فى صدق حبه » وبين غدر بثينة به » 
وقوابييا سو في 

وجاء كشثر إلى فصر أوراءعؤة #وعنك عنيا فل دهاع 

22؛, 
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/علدهغ 7ه للعتسطق /حدمء.عامه طاععه]. بحو //نقطصاغط 


والين القوم أن شئوه بالفاجعة » وأثار وجومهم ظنونه » 
وما زال ساك وستقفى عق واف على اللقيقة الرهية » 
وقضى أياما يرجح من هول الكارثة . ثم ذهب إلى جميل لعله 
بيجد فى مواساته عض السلوان ؛ وصارحه صداقه ما جيش 
فى صدره قاثلا . . 
تعامت من خطى الذى شق وقعه 
عق. النشى 'آق, الساقاج, زيرك 
سوى الغدر » يا للغدر ! يا هول وقعه 
على مسام بلولاء دين 
فليت اللنايا فرقت بين شة ش 
ْ وينى » ولم ينقض على يمان 
فاطرق كثير » وقال إنه ظن عندما فادرته عزة وواصلت 
سفرها إلى مصر أنها سلته » وعندما على من جيل أنها كانت 
تتوقع عودته إلها + واتليف غليا اقال إنهطن بها التشنون ظلنا ؛ 
وأساء إلياربشعر كيه قاله فيا : وسآله تيل عن هذا الشعر 
فانشد مغرورق العينين بالدموع 
عتع ا ما ساعفتك ولا تكرل. 
عليك شجى فى الخلق حين تبين 
7*2 
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وإن هى أعطتك اللياكف فانما 
لغيرك مرل. شخلانها ستلين 
وإن حلفت لا .نقض الناى عبدها 
فليس ‏ لمخضوب البنان ‏ كين 
وامتلاأت عينا ميل أيضاً بالدموع وقال لصديقه « لكانما 
وصفت بشعرك هذا شينة لاعزة » وقد ار نكيت به جرعة 
لا تغتفر « وقال كير إنه ‏ أى حمل ل ار تكب جرما 
كجرمه » فان بشينة لم مخن عبده قط » وقد أساء الظن ما فى 
حين هى لا تزال مقيمة على حبه ... واستشهد ( ثير > 
على ما قال بوقائع رواهاله . وأ الندم على ميل عندما اقتتع 
بقول صداقه » وشآه الحنين إلى العودة لوادى القرى » ولكن 
السقم كان قد نال منه إلى حد أنه لم بعد يقوى على الخركة . 
م دب إليه الوت روبدا . وأخذ يرى وهو فى النزع الأخير 
أخيلة وأشباحا . م تراءى له خيال بثينة وهى شاحبة الوجه 
دامعة العنين » و سمعها تنشد : 
ش إذا مت بأساء باذ ولييا . . 
ولفظ أنفاسه الأخيرة مرهف السمع » شاخص البصر . 
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هذه القصة هى إحدى قصص ثلاث تعد خير القصص 
الفوذسية الى صورت العمراء المذرين وشرحت حم المشرى 
الطاهر » ونحن لم مخترها للنلخيص بحسبانها خير القصص الثلاث 
فقط » ولكن لأن أحدا لم بعد صياغتها على نحو شامل م اعاد 
شوق صياغة قصة قيس بن اللوح د مجنون ليلى » » وأعاد 
فى أن مضمون هذه القصص الثلاث من حيث التعبير عن الحب 
والوفاء والإيثار بأسلوب بلبغ وشعر علي الاذ .يلفتاغاوا 
بعيد النال . بل إن مراجعة 'نارييم القصص الإنساتى بدلنا على أنها 
أوليات القصص العالمية التى صورت عاطفة الحب الطاهر بحسبانها 
عاطفة إنسانية هم مكابدها بالمرأة لذاتها ولمكاتها من نفسه 
دون ما نظر إلى أى غرض » وتفالى فى حها » وسذل روحه 
جلي :د : 

إن هذه القصة تصور رقة الشاعر وسموها على نحو استل 
البيمية من نفس الإنسان » وهذيه » ودفعه قدما فى سبيل 
التقدم الحضارى . 

والذى استجد على هذه القصص فى عصرنا الراهن أن 
القصص الحددثة تصور وقائعها واشخاصها من الخارج »م قلنا » 

ا 
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علاوة على 'تصوير ذلك من الداخل . وعنى مؤلفها ,ذلك حتى 
كانه ضور فك لوعات كاه تتطق . وإنك لتكاد تشاهد 
بعينيك أشخاص القصة وأحدائها وأما كن حدوثها . سد أن 
مؤلني القصص العر بة الذين فاتهم أن يعنوا بتصويرها على النحو 
الذىذ كرناه » ولم يتعونا منها بحظ النظر 5 أمتعونا حظ 
العاطفة والعقل » فانهم أدعوا فى التعبير عن أنمى الشاعر 
التى مخفق لما القلوب » وتستجيب النفوس » ويستمتع الخبال » 
ووفقوا فى عرض للشكلات التى شغلهم » وفى حفز الذهن 
على التفسكير فها والغاس سبل حلها . وإذا كانوا لم يوفدوا 
القالب حقه من الإإنقان » وهم فى ذلك معذورون حسما ذ كرنا» 
فل نهم 0 أو بعضهم على الأقل » قد ضارعوا المبرزين من مؤ لنى 
الُصين العصربة فى ابتداع الأحداث والمشكلات » وإماطة الثام 
عن كنهها ومضمونها .. . والذى بدفعنا إلى الإلاح فى ذ كر 
ذلك هو تمادى من لم بفهموا تاريخ القصة العر بية على حقيقته » 
فى ظامهم » وإنكار فضل العرب الأقدمين . ولكن ذلك 
لا يحول دون إشارتنا إلى كل عيب بعتور ملك الأعمال القدية . 
وعيب قصص الب العذرى هو البالغة فى تصوير العواطف . 
بد أن هذا العيب بشوب الآثار القديمة عامة » أى العربية وغير 
4 
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/علنده 7د 1للعسطق /صصمء كله مطاععه]. ووو / /توصاقط 


العرية على السواء . ذلك أن القدماء لم يكونوا يعرفون طربقة 
يحركون ما المشاعر » ويحدثون الأثر الذى ببتغون إحدائه 
فى النفوس, ه غير المبالفة فى تبيرثم وتصويرهم وححتهم وبنائهم. . 
فاهرام مصر ومعابدها وتاثيلها ‏ لاسما تمائيل رمسيس 
الضخمة ‏ وأساطيرها وحكاياتها » تقوم على التضخم والتفخم » 
بل إن ألقاب فراعنتها التى حاكاها ملوك العصر القديم جيعاً » 
تفلعوا على أنفسهم ألقابا تمائلة لما » 'تنصف ببما أيضاً . كذلك 
الأساطير والملاحم الإغربقية والهندية والفارسية » والقلاع 
والأسوار والقصور العتيقة التى ما زال بعشها قائماً إلى اليوم » 
نشهد بصحة ما نقول . وقد لاحظ كثيرون من الفلاسفة و نقاد 
الأدب والفن ذلك من قبل . 

وإذا قارنا المبالغة التى اتصفت بها هذه الآثار بمبالغة العرب 
فى تصوبر عاطفة الحب جد أن العرب خطوا خطواف فى سبيل 
تخنيفيا » لاحي فى :ذلك .ققد كانواس كاقلياات كز 
صدقا فى تصوير الواقع . 
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لعلناه هآ قلع سطة /صدمء امه طاعع ا جردو مقط 
2 ص ةتس . 
مسا «. - 2 مم ٠.‏ 


0 هذه القصة عن سائر قصص العذر بين فى أن العاشق » 


] وهو قيس » استطاع أن بسزوج من أحبا » 
وغ لبنى » وكان قبناً أن عبنأ بذاك + وتصل قصة حبه إلى 
ختامها . ولكن أهله لم يرضوا بزف لبق إلى انهم إلا قسسرا 2 
وظلوا نافرين من هذا الزواج عد انعقاده » ومنوا أنفسهم ان 
بزهد العاشق فى معشوقته بعد أن نال منها شبعه » ولكن توالت 
الآيام وحبه بؤداة اشتمالا. بدلا من أن امد جذوته . وضافوا 
ذرعا بطول بقاء المرأة التى بغضونها بين ظهرانهم » تعمدوا 
ولى نث الفتنة بين الزوجين » وما زالوا به بنتقصون من قدرها 
أمامه » ويمنونه مزويجه من تفضلها حسنا ومكانة . ومازالت 
الوقبعة من ناحية » والإغراء من ناحية أخرى » نالان من نفسه 
القسفة عق طاق حبيةة البق افزساعة ااام + و : وماارآاق 
زوحته الميية تغادر ببته كسيرة الفؤاد حتى حجن جنونه » واشتعل 
حبه اشتعالا لا عبد به من قبل » ورأى البيت بعد خلوه من 
الحبيية العزيزة كثيبا لا بطاق » وأحس أنه لن يستطيع احتال 

م 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الحياة بدونها . وراح إلى أهلها ليرجعها إليه ء فابوا عليه ذلك » 
وتوسل إلهم فل .يجده التوسل 3 واستشفع لدهم بسسرأة قومه 
ولم تنفع الشفاعة » ول جد متنفساً لهذا الس الطاغى إلا نظلم 
شعر الغزل فيها . ومن ديع ما نظم وقتذاك . 
أتبى على لبنى وأنت تركتها 
وكنت كات غيه وهو طائع ؟ 
فلو سكين فى لإ اكىة اندافة 
إذا تزعته من يديك التوارج 
اقضى نهارى بالحديث وبلمنى 
وجعى والهم بالليبل جامع 
نهارى نهار الناس حتى إذا دحا 
لى االقبل اهو إليك المضاجع 
وكثر الشعر الذى نظمه فيها وانتشر حتى وصل إلى مسامع 
أهلها » فتوعدوه إذا هو واصل التشبيب ا » و لكنهلم يرتدع . 
وشحكوه للأميز. فالذرء بأن بدرادمه إذا هو الم يتكف عن 
ذ كن لبيا.عافقال فى ذلك !: 
فارن يمنعوها أو يحل دون قرا , 
مقالة واش أو وعبد أمير 
4 
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/علنده له ]للع سطف/حصمء عله مطاعع هك مووو/ /توصاغط 


فلن عهزا عنى. من. قاع البكا 
ولن يذهبوا مأقد أن شميرق 
ولم نكف أهله عن ذمهاله » ولومه فى حها . فكان 
يجيهم قوله : 
بقولون عنها فتة حكنت قبلها 
لمخير فلا تدم علها وطلق 
وأفررت عق العافت التملق 


وددت وست الله ألى اعصيتهم 
وخملت ف رهواتيا ل موق 
وشكر عبى بعدها كل منظر 
وبكره سمعى بعدها كل منطق 
وقوله : 


شر لعينى قرعا ويزبدى 
ها شغفاً من كان عندى يعيها 
و5 قائل لله نب فعصيته 
فتلك لعمرى توية لا أنوما 
لفد صورت القصة فى هذا الشعر أحاسيس العاشق الذى 
فقد ححبيته بمخطئه فافترسته اللوعة » وكوت أحشاءه » 


مم 
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حتى ليتعذر على القارى* » وإن كان غليط القلب » ألا ,بشارك 
العاشق المشفجوع فما حسه د 
يبد أن القصة تصر على "مز به عاطفة الشاعر عن كل شائية 
ارضية » فهو يحب عشيقته حبا مبرءاً م نكل غرض » بل إنه لبجد 
فى بنش الآحيان عا فى التعاة ,روحنهمة قوق حتسديهما .. 
وى ذلك بول : . 
وإن انك لبنى قد أنى دون وصارا 
حجاب منيع ما إليه سبيل 
فإن نسيم الجو يمجمع بننا 
ونبصر قرن الشمس حين تزول 
وأرواحنا بالليل فى الى تلتق 
ونمام أنا بالبار تقيل 
وتجمعنا الأرض الفضاء وفوقنا 
خا تزى :قا الوم تو 
ولا بد أن بلاحظ القارى* الواسع الاطلاع 5م تتكرر هذا 
المعنى اميل فى القصائد الشعرية وفى القصص 6 سواء العرببة 
منها وغير العر ببة . 
ومن الوسائل التى توسل بها أهل لبنى لوضع حد حاسم 
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لقصة الحب المتوشج ينبا وبين قيس إقدامهم » بعد ا نقضاء عدتها» 
على تزويجها بغيره . فزاده ذلك جنونا ها » وحنيناً إلها 2 
وحسرة علها . ول زل ؛ كسائر العذربين » ضيق بالحياة 
بعد الفراق » وتضيق به . وبزهد فى كل ثشىء حتى الطعام 
والثمراب ؛ ويلح عليه الشوق الى .اللقاء » والياس منه » حتى 
بوردانه الهلاك 95 

اتنا نعد قصص الب العذرى العربى شعاع الفجر الأول 
للأدب الرومانسى ف العالم كله . فالعاشق فبا لا برى فتانه فتاة 
مخلوقة من حلم ودم كسائر الفتيات » و لكنهيراها صورة أثيرية » 
غير أرضية » ,تبيب أن باسها » بل حتى أن يمعن النظر فيا . 
وهو سل نفسه لنوازع قابه حتى تتحول فتاته » وحة » ودنباه 
كلها إلى وثم من الأوهام . 

لدان مفيوء الى آدان النللالتتحسر أنام :ليوز 
مفهوم الحب فى قصصنا العر بة ارتفع إلى علاقة عاطفية معزهة 
غن رغبات الجسد » لائذة بعالم الأحلام . ولا مجب إذا محول 
فا مفهوم الب من الضد الجسدى ء الا الضد العاطنى البحت »؛ 

6م 
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فالتقيض إسفر دائماً عن نقيضه حتى ,تود منهما الديد الذى 
ان العاشق فى قصصنا العذرية يحب فتاة لا نليث أن تبادله 
عاطتعه ابوه ويلح عابةسيية اسك عل اقل “ايه 8 يوم 
به فى أحادرثه 43 ويعير عنه فى أشعاره حتى بيع أمره ؛ ويصل 
إلى مسامع أهل الفتاة » فيضيقون هذه الفضيحة » ويرفضون 
قبوله زوحا لأنتهم » ويزوجونها بغيره » فيصبح هذا الزواج 
وقوداً جديداً له / وتكن ذلك الحب بظل طاهرا م كان 
عندما علق قله بالفتاة العذراء 5 ولدى مقارنة هذه القصص 
بالقصص الرومانسية الأورية جد أن القصص الأخيرة تقتصر 
على تصوير علاقة الحب بين فتى فى شسرخ الشباب » وعذراء 
فى ميعة الصبا . أما حب الرجل للمراة الممزوجة فى القصص 
الأورية » التى بسمونما واقعية ظاماء فلا تكون إلا ١‏ ما داعرا » 
ولا نتهى إلا بفضيحة عقها انتحار المرأة المتزوحة الخانة 
لعهد الزوجية . 
القاعدة » فيتصل فبا الرجل بالمرأة الممزوحة » ولكن ذلك 
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لآ بقع إلا بعد إباء منه » بل لا بقع إلا بعد أن تنصي له الجبائل 
التى لا يستطيع منبا فكا كا . والمطلع على هذه القصص يجد فيا 
ترفعا عن الدنايا » ونضالا فى سبيل صون المرأة » والحافظة 
على عفتها وكرامتها نئما لا يجد له نظيرا فى القصص الأورية 
العصرية الماثلة . و إلى القارى* القصة التالية مثالا لما نتقول: 


/الم 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علددهغ "هملع صطة /حصمء عامه اععه؟. ووو / /:وصاغط 


تهلة بشررفار 
امرأة يله تدعى هندا بنت فهد نطل على الشارع 
: من نافذة ييثها بالمدنة فعلقت عينها بفتى وسم يمر فى 
الشارع تحت النافذة تففق له قلها » وشغل به بالها » وتنسمت 
اخباره حتى عرفت أنه يدعى يشير العابد . ولكنها انطوت على 
لوعة وكد إذلم ,كن لما أمل فى لقاء . وبرح بها وجدها حتى 
شحب لوانها ؛ وهزل -جسمها » ولاحظت علا حاررتها ذلك 
فل تل اللاحقها بالسؤال عن سيب ما عى قيه. جح وقلت حل 
سرها . ولم نطق أن ترى سيداتها تعالى ما تعانيه من برحاء . 
وهداها إشفاقها علها أن توعز إلها بمراسلته . واستقبحت 
السيدة تلك الفسكرة أول الأمس » ولكعكن الجارية لم نزل تز ينها 
لما حتى اذعنت . وكتبت له أول رسالة ضمنتها قصيدة نظمتها 
فيه » نذكر مطلعها . 
هويتك دون الناس يا بثمر كلهم , 
وغيرك مواق فيبمنعه صدى 
مر يابى لست “عرف ما الذى 
أكابد من شوق إليكومن وجدى 
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وقصدت الجارية إلى بشسر لمحمل إليه الرسالة » فقرأها » 
ونظر إلى الجارية فسالا : 
ب السيدتك علر له [يذات بل ؟ 
فأجابت الجارية : 
سيدنى متزوجة » واتقم فى كلف بعلها . 
واكتأب بشر مشفقا على هذه السيدة الى أركها حها هذا 
المركب الصعب 6 وأجاب على قصيدتها بقصيدة قال فها إنه يود 
لو يسنطيع مخفيف اوعتها » ولكن ما تطلبه كفيل أن باوثا 
ويضى على هناءتها الزوجية . ونحن تقتطف البيتين التاليين 
من قصيدته المذ كورة : 
إن الذى منع الزيارة فاعامى 
خوف الفساد على نقائك فارشدى 
إلى أخاف عليك من برح الهوى 
ومن الفضيحة فاصبرى وتجلدى 
ولكن هذا المنع زاد المرأة لحفة عليه . فكتبت إليه خطابا 
ثانيا 'نصف له فيه عذابها وشقاءها » و مجزها عن احمال البعد 
عنه» وتعرضها للهلاك فيا إذا أصر على رفض زيارتمها . ولتكن 
كماتهاالمؤثرة ل تزحزحه عن موقفه »)و إن كانت قدحركت كوامن 
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شفقته . وبدو أن مؤلف القصة صر على نسبة الضعف إلى 
للراة#:والقوة إلى الرجل + متأثرا بتقيدة زمانه فى كيما ... 

وظلت الجارية تروح وتغدو ينهما بالرسائل التبادلة الى 
بشرح فبا كل منهما شعورهور أيه الذى ل يتزحزح عنه حتى خاف 
الرجل مغبة ذلك فرحل إلى مكة هار نا'من تلك الورطة » 
وأقام هناك . ودعت عليه هند » عندما عامت بذلك » أن بقع 
فىحمائل أمرأة تصد عنه 6 وتديقه من الوآن المدّان مثاما ذاقث 
هى على إندنة . 

ولاحظ الزوج سوء حال زوجته » فأخذته علها الشفقة » 
وساقاعق افيا يتن تانزاييه ؟ 

لا حاجة لى بطبيب وإنما أرجو أن ترحل إلى بطحاء 
مكة حيث الحواء الطلق النتى والفضاء الفسيح . 

ولى الزوج الطيب الذى يحسن الظن بزوحته رجاءها . 
وهناك لجأت تلك المرأة الى ققدت صوابها إلى جوز مطاء 
قصت علا قصتها ؛ وسالت أن تتحايل حتى تستدرج من تحب 
إلى ييتها . و تحاءلت العجوز على بشمر حتى قادته إلى بيت هند » 
'زاعمة له.أنه ينها هى . وهناك رأى العاشقة المدلحة لأول مرة » 
قفتن بها . ولكنه لم بكد نعم بلقائها حتى عاد الزوج إلى يينه 

ه٠‎ 
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خأة » ورآها على تلك الخال ؛ فطلق زوجته فى التو . 

وهنا تقع المفاجأة القصصية البارعة . فإن بشمرا يذهب 
إلى هند بعد الطلاق ويمخطها لنفسه » ولكنها تابى إحابته إلى 
طلبه » قائلة إنه تسبب فى فضيحتها . وتنقلب الآبة » فيلح هو فى 
طلب لقائها وتتنع هى عليه » ويرجو فتخبب رحاءه » وردتشكو 
لوعته » فلاترق له » وبقسو قلها عليه مقدار لحفة قلبه علها . 
ول تزل حاله نسوء حتى غلبه المرض » ولم ترحمه ومحضر إليه 
إلا وهو بلفظ أنفاسه الأخيرة . 

إن هذا النوع الذى .نقلب فيه وضع القصة من النقيض 
إلى النقيض وبنتهى إلى ناءة مفاجئة » انتشمر فى أوربا منذ 
أواخر القرق الماتى.. ونذكر على سبيل الثال فصة تابي الى 

لا نزعم أنها تمائل هذه القصة من ناحية الهدف » و لكنها نشابهها 
من ناحية المسكة . ولسنا نزعم أن أوربا استقت من العرب 
كل ما كتبته » و لكننا نقول إتنا نكاد جد لدى العرب مثيلا 
« بدائياً » لأنواع القصص الأوربية الحدثة كلها تقر يبا 

وإذا كانت قصص شعراء بنى عذرة قد صورت لا الحب 
مبالغا فبة غافبنالة قسص غربية قدهة سورت نا الغيرة عل .ذلك 
الغرار أنضاً . وتخثار من طراز نلك القصص القصة التالية . 
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/علددهغ لد قلع سطق /صصمء عامه اععه]. ووو /:وصاغط 


دَصهَ ريك الجن 


سح الجن « لقب الشاعر العربى عبد السلام بن رغبان » 
: ُْ وقد لقب به لشدة احمرار وحبه . والقصة المنسوية 
إليه أنه كان بغار على حسناء أغرم بها وتزوجها . وبرحت به 
تلك الغيرة » وأطافقةسواب إلى حدابدالال خبيت 08 وحم 
حبه لها » حتى يطمئن إلى أن أحدأ لن ,نال منها حتى النظرة 
العابرة . وقد صاغ الأستاذ الشاعر ل طاهر الجبلاوى مسرحية 
من خيوط نلك القصة » وأصدرها منذ مدة. 


يبد آن ساح كتانب الأغاق قال إن بعضهم «نسب القصة إلى 
د سليك »الشاعر الفارسى المعروف » ورواها على نحو نصوغه 
من جدي ها بلى : 

كن أعداء سليك له فى إحدى الليالى » وهاحموه وهو 
عفرده » فركن إلى الفرار » وركض إلى بيته . وأصابه أحدمم 
بسهم غير نميت » ولكنه استطاع مواصلة عدوه حتى دخل على 
زوحته الدار » وأخبرها بان أعداءه هاوه » وظلوا بطاردونه 
وأنهم يوش ن أن رصلوا إلهما ٠‏ ففزعت الزوحة على نفسها 
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/علناه "لد تلع سطف /صصمء أن مطاععه]. ووو //:وصاخط 


وعلى زوجها لاا سيا حينا قال لها إنه لا يخعى على نفه القتل 
بقدر ما يمخثى علبا السى والعيش بين أعدائه » فاحابته إنها 
لا نستطيع العيش من عده » و مادكته علها غيرة شديدة » إذ 
أشن أنه هالك » وأن غيره سيستاتع ببحسنها » فقتلها فى لحظة 
جنون » ولكن أصدقاءه أحسوا بالأعداء فشتنوا ثملهم » 
وحاءوا إليه وداووا جرحه البليغ الذى ل ليث أن التام . ولم 
بق جرح مضه إل اجرح نفسه الذى ظلت شسكؤه ذكرى 
حببته بعد أن قتلها سديه » وقد صور الفاحعة التى ألمت به » 
وشعوره الألم فى قوله : 
با طلمة طلع الام عليها 

وجنى لما زهر الردى يدها 
أعملت سيق فى مجال وشاحها 

ومدامعى مجرى على خديها 
روات مر_ دبمبا الى ولطانا 

روتى الحهوى شفى مردل.. شفتها 
فوحق نعلها وما وطىء الى 

شىء أعز على مرل1ل نعلها 
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ما كارثك قتلها لأنى اك 
أخشى إذا سقط الغبار علبا 
لعن" ملت على الأنام بحها 
وأنفت من تقر االسوورة. إلبا 
بيد أن الغيرة العنيفة التى تؤدى إلى سفك الدماء ليست دليل 
الحي الصادق » وإنتماهى نقيضه . فالحب إشار وتضححة » 
والغيرة أثرة وجشع . ..الحب إنكار للذات » والغيرة محقيق 
لها . فلا جب إذا فضل المؤ لفون العرب الغيرة عن الب ٠‏ 
وخصوها بقصص قائمة بذاتها كهذه القصة التى تستهدف *ن 
تصميمها وحكتها وخاعتها تصوير الغيرة فى أبشع صورها » 
وإماطة اللثام » بطر بقة فنية » عن عو اقبا الفاجعة . فهى من هذه 
الناحية مجمع إلى سجانب قبمتها الفنية قيمة ثر بوية . 
ورغبة فى التدليل على ماتكاسبه هذه القصة منقيمة فنية إذا 
هى صبت فى قالب عصرى نعرض بعض مشاهدها فى إهاب 
شعرى جديد . 
قال سليك عندما دخل على زوجته البيث جرعاً مفزوعاً 
خائر القوى : 
أغلنى اباب فاعدا فى يدوت ورا 
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أوشكوا أن يظفروا ى 2 لحت أستار المساء 
لم أزل أعدو وسدو ‏ نث ... وهبات تجانى 
فبيو فى تترى آلا بن ... لقدحم قضائى 
وار عل اقرب كيه ه وسالة زوسينة وحن صلق 
مزلاج الباب يبد مر تجفة : 
هفونك با إل [تى ؟ وما داعى العداء ؟ 
أو ل مقناد أواة الصيك. يح إسيق, السرماة ؟ 
نقضوا العهد وخنوا يا لهم من أشقياء ! 
طقعوا أري اداه ...... كنا كنك حال ! 
وكشفت الصدار عن جرح زوحها الذى كان بنزف وباونه 
بالدماء . وحاو لت أن تبالك جاشها وهى تقول : 
لا ترع نما جرى فال 2 جرح ميسور الشفاء 
والفييو سايك ساي فورفال مارفا 
أجريم أنا ؟ لقد أذهلتى 
عر جراحى وبرحها أرزاق 
سيحىء للعداة مما قرب 
ليرواوا سيوفهم مرد.. دمالق 
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لنت أخقين الرقق. ولكتق, آج 
فى علق زوق سطا الأعداء 
وسقطت الزوجة .الوفية على المقعد إلى جانيه مفككة 
الأوضال.. 
لا تدعنى بافارسى لعدوى وامض و.فىطر بتك المقدور 
فإذا قدار الردى لك يا إل -نى فالى أختار عين المصير 
لا تطيب الخياة بعدك فاقتل2 ننى لنشوى معا يجوف القبور 
و يجيب سليك مرتاعا : 
أورئتنا هذى الخطوب الخبالا 
انت باورد تطلبين محالا 
كيف يقضى عليك مزعاش فى الدن 
سا ليحميك ششيرها والوبالا 
ويستولى على الزوحة المرتعبة ذهول شديد » ولكن حبا 
الخالص لزوحبها بملا قلها من جديد » ويستحوذ على مشاعرها : 
اموت من راحتيك يحلو ولاتطيب الحياة بعدك 
ألم تمدق يوم اقترنا لأن تقيق الخطوب جيدك ؟ 
ما العيش إن لم نعش سويا وترع عبدى وأرع عبدك ؛ 
أصفيت ؤدى فكيف لى إن لم صف بعد الغداة ودك ؟ 
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أذقتى الموت إننى إن لم أرض بلموت لم أودك 
أترتضى أنف يضمنى من20 أحرى به أن كون عبدك ؟! 
واشةد هلع سليك وانزعاجه » وجن جدونه : 
لاطي 4 لأاعطللن عتى حنينتا أننا 
انك عى ما علقت إلا بيك نا 
أعد اق اداغيت آد. شمر الرغى. الأسودا 
و#ندرك: الرطن الل بوحيييلتكة> اللمسمورفا 
تهدى إلى هذى الما فق والأطايب: الردى ؟ 
كيف بضيع ذلك ال عحسن الفر بد بددا 5 
لا تطلى 3 لا تطلى مقن ددا أبدا 
واحابت ورد مستعطفة : 
أتنقض عبد زوجك مستبينا ‏ كأنك لم تؤد لما يينا 
آنامها طواعية إلى من تعادهم » وكنت بها ضنينا 
الا جراد سامك واحتسيق ألم يكف الخطوب. نا معينا 
وعنثا حاول ذلك الفارس أن ستل سيفه . وخاتته قواه » 
فرقع بده عن السيف # ويسطها إلى خبييته فى براعة وقاك : 
آه ياورد لقد طال عذابى2 ولقدطاش منالياس صوابى ! 
كاد بقفى سيق العضب على زوحت ساعة طيش واضطراب 
باه 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علده (دآاللعسطف/حصمء .عام وجاععه]. بوصو /توصاغط 


وطرق الباب فى هذه اللحظة طرقا شديداً . وصرخت 
ورد صرخة مفزعة . والعع فى عينى سليك بريق غريب » 
وتأسعل اللي ف.قن يها قوةه ‏ واستظ درا كلنا ضور الال: 
سوف اروف من دم الأعداء با 
منيتى غلة سيق . . . والتراب 
وصاحت ورد فى نبرات بانسة وهى تقترب من زوحها : 
همو عصبة لكنك الآن أوحد 
جري من" لا تنى انستردد 
فإن كنت لاتقفى على قضوا سم 
غلك :ونالوا ها أرافؤة: عواعسيوا 
أكاة أرام يمسكون يساغدى 
ويمضون لى إذ أنت ملتى نمالدد 
سيقتحهون الدار ساد هنية 
فإن كنت تهوانى فاذا التردد ؟ 
وارند سليك عن الباب » وصوب إلى زوحته نظرة رهيبة » 
فوي قلا .رعا ٠»‏ واتفات عل ١القفد.‏ + :ودفنت :وحيبا 
فى وسادة من الوسائد التى تسكسوه » واتنظرت أن يطيح سيف 
زوحبها براسها » وسمعته بُشد : 
.44 
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أنا.. با ورد قد رضيت بعونى 

عل موق شيك مين المدوذ 
فإذا بالقفناء «ا ورد لاج 

سدى ... وبالموت طامع فى مزيد 
لن ,نال العدو منك ولو قط (م) 
لا تطلن وق 4 ولق عرق 

لا تطلبا فراحتى فى مماىق 
سليكا سورة جنونه » ورفع سيفه فوق عنق حبيبته » وصاح 
يصوت مهدج 5 
وداعا . لعمنيك اللتبن أضاعءنا 

نورها العلوى؟" لينل حيانى 
وداعاً 5 بددت سمانه 

اإشرافيا ا بارت بنج اقلياق 
أجود بما لو فلفددى لافتدته 

يجاهى وسلطاى المزيز وذانى 

494 
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أجود به للموت لا عن سماحة 
بل البخدل أغرانى يذل هبانى 
وهوى بالسيف على رقبتها فقطعها . وصدرت حشسرجة لم 
تلبث أن اختلطت بنشيجه وولولنه . واحتضن القتيلة وتمرها 
بقبلانه ودموعه . م حملهابرفق » وواراها خلف المقعد » وخلع 
عباءته فستر بها جسدها . ووقف إنظر إلها شاخص البصر 
ذاهلا ول يق من ذهوله إلا على صوت الحطام الباب » وهرج 
الداخلين ومرحهم » وأصيب من جديد بفاجعة لا تقل هولا من 
الأولى » وصاح : 
ماذا أرى ؟ أهلى وأصدقائى ؟ ! 
أبن الذين ركضوا ورانى ؟! 
؟ ذا رجوت الموت بعد موتها ! 
لحكنم خييتسو رحاى 
با ليت عينى عميت مل قبل أن 
تراكو فى هذه الأتتاء 
ول بشهم القادمون قول صديقهم سليك » و تمنكتهم الدهشة » 
وقال أحدم . 
حاءنا أن طلحة ,نتوىالشس (م) فيبت حجموعنا للقائه 
|٠٠‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علددهغ "هملع صطة /حصمء امه اععه؟. ووو /:وطصاغط 
وقال اخر : 
زناف مدو باسلك» وكلتك: الل 


فأجاب سليك متقع اللون » شاخص البصر » مر جف الشفتين: 
نجنى ميلم ع جىء من امتهم نمجاق 
دعو همو يقضوا على إننى لأوثر الموت على البقاء 
قات إذ سفتكت غير مدرك دناءها أن منقكعكو] دما 

وتساءل الحاضرون مأخْودين جما ّقصد . وعن سبب 
اغبطراية فل عدا النسو غير المبيود :.وارت#فيق اقتقاء يتا 

انظروا خلف متقعدى مجدوا مرل0> عشتقتها 
جِية فاض روحها ‏ آه إلى قتتبا 
لألسسة اله وان لل عبان أنيها 
ونحولت عيون الخاضرين إلى ناحية الئة » وما راوها حتى 
علا وجوههم الاكفبرار » وصر<وا صرةخة استتكار » 
وأروق ملكت وهر كس ناز + 
آنا اقم سباعة اشنظو 1‏ ف طيشن “سترعننا 
م 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علددهغ لد قلع سطف /صصمء عامه طاععه؟. بصو /:وصاغط 


خفت أن شَِ العدا 
صتبا غير اننى 
بعد أن كلما الردى 
وبدمع من فيض قل 


وحسب أصدقاؤه أن شدة الحزن أفقدتة عقله » فتوهم أنه 


عرض زوجى فصلتها 
رغم صولى فقدتها 
فيط | الت ) 
لى غزير شمرتها 


هو الذى قتل زوحته البيبة » فقال أحدثم : 


إن الذى تموله 
أيقتل الولهان من 
هو العدو الجتوى 
أما الذق: #سدوة 


أشبه ثىء بالخبال 
عو باعتا عان 
أذاقبا هذا الوبال 
با صاحى فهو خيال 


وأجاب سليك والحسرة تمتك نياط قلبه : 
لم بردها خصمها كيدا وموجدة 
تكن اعفبا الولمان أرادها 
قتتها وأنا مشتسرى مها دف 
بؤسا لصب رماها وهو بهواها 
وددت لو قطعت قبل المصان بدى 
سير تمد ولم تكتم لما فاها 
دلا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وم تحل لحظ عينها إلى حجر 
5 من بعد ما اثلقت بالبشير عيتاها 
غابت ففابت عن الدنيا مباهجها 
الآن أرق تسن غيه «اتاها 
وتكتنى ذا القدر الدال على قيمة مضمون القصص العربى 
القديم حين يجاوه القالل القصصى الحدنث . 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علدده) 7د 1للعسطق /صصمء عله مطاععه].وووووو/ /توصاقط 


و 

رضصة رعاية 
9 القصة السالفة فى تصميمها الروائى على المفاجأة 
اين 


الدرامية غير المتوقعة » وقد ألف العرب قصصاً 

كثيرة تنبج هذا الهج وثم أول من ابتدعوه - و نلخص 
فها بلى نموذجا آخر لهذا النوع نعرضه فى صياغة جديدة دون 
أن بو وهال الأسانبية الأساية بأ اتفنين.. 

كان هناك راعى غنم ساذج لا يزال يعيش على الفطرة » 
إن رق قلبه » ودمث خلقه . . وقعت عبنه على حسناء حضربة 
فهام مها » وظل بلازمها بلحظه عن بعد دون أن يجرؤٌ على 
التصدى لما » ولاحظت الفتاة منه ذاك. ورأت فى تهسه وار نما كه 
يجالا لامذا كبة والإدعابة » فازالت تغر به بالتحدث إلا ,و تشجعه 
على ذلك بشتى الوسائل حتى حققت هدفها » ونادلا الحديث . 
وعمدت إلى التلاعب عقله وعاطفته » فكانت تبث فيه الأمل بعد 
أيه وتصنية بلس بسقاالأيل . واظل اللكين اأزسيوحة 
بين الأمل واليأس حتى اعتزم قطع صلته بها بأسا منها » و بدت 
بوادر تباعده » ففاجاته يوما يقولها : 

0 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


- إن كنت محبنى حقا فزرلى صباح غد . 

وشعر بقلبه سقط من مكانه وما تقأسه نكاد تنقطع » 
وبالعرق «تصب من <سمه » قور أسنة دقر . وساقا ع سن 
الصوت . ش 

أأنت حادة فها تقولين ؟ 

وضمكت ضمكة خلابة زازلت قلبه من جديد وأجابت : 

كيف نشك فى صدق قولى يا جحود ؟ 

وأحاب موزاّع القلب بين اليأس والرجاء : 

و لكن أهلك ! ! ماذا ول أهلك ؟ ! .. 

أنسيت أن غداً بوم انعقاد السوق ؟ إنهم لا ,تخلفون 
عناكل أسيوم : 

غادر داره فى اليوم التالى قبل أن تنطلع الشمس من الأفق 
الشعرق ؛ وقصد إلى جدول رقراق ؛ وجلس على مكان عال من 
ضفته يرقب دار الحبيبة خفاق القلب م رجف الأوصال » واتنظر 
خروج أهلها حتى حال لون الشمس البازغة من حمرة الورد 
إلى صفرة الذهب . وعسكس نورها ظلال الأشجار على صفحة 
الجدول اللامع » ولم يفرق العاشق بين صور الطبيعة وأخيلتها 
المنعسكسة فى الماء » فقد بدت له المر ئيات كافة كانها رؤى أوهام. 


ودلا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علداه "7د ]قلع سطق /صدمء عله محاعع هك. تمحيوو/ /:وصغغط 


ودب الشك إليه بعد طول الانتظار » وخيل إليه أن الفتاة 
القمون خدعة وافسخر منةكتانتها ء وكاد سلب اليس #و كن 
الأمل أششرق فى نفسه من جديد » وتوقع المع التى تنتظره 
فاختلج قلبه اختلاجا ار نحت له أضلاعه ... وماغاب أهلها عن 
نظره حتى أسرع إلى حبيبته التى يتليف علبأ . 

قابلته على عتبة الدار م.تسمة متوددة » واتدرته بقونها : 

[ كنك أشقى آلا تحشر :. 

أنا أمتنع عن الحضور إليك ؟ ! 

وقالت وهى تقوده إلى غرفة الجلوس : 

إنى لاحظت عليك أمس خوفك من الجىء إلى" . 

وأجاب فى حماسة : 

أنا لا أتردد فى الجازفة حتى بحيانى » لأنعم بلقياك . 
وهدر فى نفسها هدبر تلك العاطفة المفترسة الباطشة عشاقها » 
وتلك الرغبة فى استشعار قدرتها على اللعب بر يستها » والقذف 
سا بين برائن المشاعر المتضارية . فقالت له فى لمحة امتزج فيها 
الجد بالعبث : 

أخشى أن يحضر خطيى الفارس زيد » فكدر صفونا . 

وامتقع لون الفتى » واتتزع الفزع من قلبه خوال الحب 

ال 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


واللهنة » وهب واقنا » وهم أن مخطو صوب الباب وأمسكت 
الفتاة بذراعه » وقالت ضاحكة : 

هل يمخيفك زيد إلى هذا الحد ؟ إنه لم يعدنى بالحضور . 
وما أردت با قلته لك إلا أن أختبر صدق حبك ... وقد عرفت 
مقداره الآن . . . 

وما زألت تطمكة وترقةاعثةتى استماد بعض -جاشة »وذ 
. إلى مكانه . وقالت له : 

إن الفتيات لا ,تعلقن إلا بالشجعان . وقد برهنت 
يقائك الآن على أنك شجاع . 

وابنسمت له ابتسامة بددت البقية الباقة من مخاوفه . 

وسألته عما أحبه فيها .. وراح صف لحا محاسنها مبالنا 
فى وصفه واقترب منها قليلا » فتزحزحت مبتعدة عنه » وصمت 
برهة » ثم أخذ بشمرح لما لواعج فؤاده . وما تملكته الجاسة » 
ونسى زبداً تماما حتى تراءى إلى آذانهم وقع حوافر جواد 
نهب الأرض من بعيد . وصاحت الفتاة متظاهرة الهلع : 

- ,الله هو ذا زيد. 

وصاح الأتى وقد أحس بوقوعه فى مصيدة لا مهرب منها : 

أنت تربدين قتلى . لقد حذرت ذلك من قبل ولكنى 

١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


علنده] "7ه ]للع سطف /حصسمء عله هطاععه].وكووو//:وصاغط 


ل أصدق حدسى » فليس هناك سبب بدعوك إلى ذال 

واندفع إلى الباب ليفر منه . فقاات له وهى لاشبث به : 

- إذا خرجت الآن راك ٠»‏ ولن ”نحو منه إذا وقعت 
عليك عبناه . 

وابتلع ريقه » ومسح عرق -جينه » وقال'جائل العينين : 

- أتريدين أن أننظر هنا <تى أن وظم , باش 

وجرت الفتاة إلى صندوقفى ركن من الغرفة ففتحته اوقالت: 
عبان اخ نا 

وكان وقع واف واد قد اقترب » وأسرع الاتى إلى 
الصضدوق وهو ,كاد يفقد وعيه » ودخله وثوى فيه وأذلقت 
الفتاة غطاءه . واتجبت إلى الباب وهى "ثبت شعرها وشمق 
هندامها . ووقفث تننظر <طببها وعلى ثغرها | بتسامة عذية . 

وتلاق الحميان » وحلسا حنبا إلى جب تناجيان » ودار 

يننهما الحديث الرقيق وطال حتى لكأنها نسيت التكين الحبيس 
فى الصندوق . واتبزت فرصة انقطاع <دبا لظة » وابتدرت 
فارسها شولما : 

ل أنحنى حقاً ؟ 

ونظر إلها متعحبا وقال : 

١١م‎ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وهل فى ذلك شك ؟ 

ورشقته نظرة فاحصة وهى تقول : 1 

وإذا قلت إن لك منافساً فى حى فا أنت صانع ؟ 

فالمعت عيناه القاع الشرر . وشهر سيفه » و لوح به فعنف » 
فأن" الحواء نينا مزجا . وصاح الفارس : 

أمزق أوصاله "ا امزق هذا الحواء . 

وابتسمت الأسامة شير الربة : 

وإذا قلت لك إن منافسك كان مجلس إلى حانى 
فى مكانك هذا منذ هنبة » ويطارحنى الهوى . . . وإنه ختى* 
الآن فى هذا الصندوق . 

وجرى زيد إلى الصندوق الشؤوم مضطرم الصدر غيرة » 
ولكنها كانت قد قفزت من مقعدها » وسبقته إليه » وجلست 
فوقه مطلقة ضحكاتها الرنانة . 

يا لك من ساذج ! كيف صدقت هذه الفرءة ؟ كيف 
خطر لك أن هناك من اتيك باس وشجاعة حى اعلق :نه:» 

فاحاها وهو نظر إلها نظرة حاثرة : 

ولكنى أريد أن أفتح الصندوق لأستوئق من قولك » 
وريطمان قلى . 

ل 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


فقطبت جينها . وقالت وه تنتصنع الغضب : 

ألا تصدقنى ؟ أنشك فى حى لك ؟ 

وظل حامداً فى مكانه وسيفه فى بده . فتزلت من فوق 
الصندوق . وأردفت بلبحة صارمة : 

ها هو ذا الصندوق أمامك . افتحة إذا شئت ؛ ولكن 
أعلٍ أنك إن فعلت ذلك قتلت حى لك بشكك فيه . 

وبتى بمكانه حائراً لا بتقدم ولا يتأخر . فأقبلت عليه » 
وطوقته ذراعها . ثم أخذته من بده » وعادت به إلى مقعدها » 
وشتنت وساوسه بسماتما العبرة عن إتجاها به » و نظ راتما الناطقة 
محبا له . وطالت جلستهما حتى آن أوان رحيله » فسارت إلى 
حاننه حتّى مر بط حواده » وظلت واقفة -تى امتطاه وركض به» 
ولوحت له يدها فى الحواء وهى نشيعه . 

عادت إلى الصندوق ففتحته » ومدت يدها إلى الحبيس 
لنعينه على انبوض »© فامس تجسداً بارداً . وحملقت داخل الضندوق 
فرآت حئة 'مخفبت وجحظت عناها جحوظاً «دل على شدة 
املع ٠‏ ودارت ما الغرفة لظظلة 5 وصرخت صرخة مدوية » 
وصاحت مولولة دون روية : 

ساروا مضنتاء 1 : . .وا فشتيحتاء. ؛ 

١0١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وسقطت فوق الْثئة مغشياً علها . ومع خطيها صبحتها » 
فعاد أدراجه إلها مسرعا . ودخل علها الغرفة مبرولا : وما ان 
رأق مغيد الستدوق.حى ارت عل للقمد فى ذغول : 

ان هذه القصة تذ كر نا .قصة بازاك التى عرف الزوج فها أن 
زوحته خونه » وأنها خبات عشيقها » عندما اقتحم الزوج 
غرقتها » فى كوة داخل الطائط » وقد أراد البحث عنه فى الكوة 
فوقفت تحاول منعه من ذلك »© وقالت انه لو دخلها أمات بشكد 
فها حبها له . واشترط الزوج للعدول عن بحثه عن العشيق 
أن تقسم له يمينا مغلظة على أن السكوة خالية . فاقسمت على ذلك . 
وعندئذ أمر الزوج بناء أن ببنى حائطاً سد الكوة . وتم ذلك 
وعد بوم مع الزوحان دقا وراء الخائط » وعندما أشنت 
الزوجة أن الرجل الحبيس هالك لا محالة » طلبت الى الزوج 
هدم ما ناه . وكانت كلا أت عليه فى الأمر أحاما ؛: « لاتنسى 
قسمك على أن الكوة خالية » . 

ونعود فسكرر هنا أن العرب ثم أول من ابتدعوا الحبكات 
القصصية » والخواتهم الفاجئة » وأن الأورييين فرعوا من ذلك 
مختلف أنواع القصص المتدة الجذور » فى أغوار القدم » 
الى ذلك الأصل . 

اميل 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علنده ]قلع حسطة /سدمء امه طاععة؟. ووو /تقصاغط 
ا 9 | م - 
لوهكس لس لسعبية 


الك | نقصده من ذلك العنوان هو نوع القصص البطولية 
التى صوغها الشعراء الشعبيوت الجوالون » 
وينشدونها على مسسع من اججاهير . وقد قبل إن بلاد الإغريق 
كانت مهد أوائل من صاغوا مثل هذا الشعر وأنشدوه » ونحن 
لا نعرف سبباً لهذا التخصيص مادامت هناك ملاحم شعبية 
هندية وصينية وفارسية سابقة على مثيلاتها فى بلاد الإغريق . 
يد أن القطوع به أن الشعراء الجوالين الذين عرقتهم أوربا 
فى العصر الوسيط نشأوا أول الأمر فى إسبانيا من بيثة عرية » 
وتمرعوا فضى بعضهم ثمالا إلى أوربا » ونزل بعضهم الى 
تحال افيقيا وشرقوا حق وقنوا الى عضن مم القاطسبين » 
وملاأوا ربوع وادى النيل باصداء القصص البطولية التى نعرفها 
ججيماً » والتى بنشدها النشدون حتى اليوم فى بعض مقاهينا 
الشسية سواء فى للدن أو الررف . 
وقد لاحظ بعض الستشمرقين وجود أوجه كثيرة من الشبه 
بين بعض وقائع هذه القصص الشعبية » وأحداث الإلياذة 
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والأودسا .وق الااعتعر ذلك ابل تسن بأ السشارة 
لا تسرع فى ازدهارها الا اذا اتصلت بحضارات أخرى وتائرت 
مها » ولكن كل أمة تتقدم فى المغمار الحضارى تطبع حضارتما 
بطابعها الخاص . وقد انطبعت حضارة العرب بطابعهم الخاص » 
وتأثرت أورنا متف ندء المسير الوسيط + كا سيق أن قلنا + بذيك 
الطابع أ كر مما تأثرت بالطابع الإغريتى . و تكتفى بما قدمنا 
من قبل فى هذا الصدد . 
ملادات كناب الدغانى : 

ان 1 كثر هذه الحكابات تقص علينا نوادر مجالس الشمراب » 
وهى لا ترق الى مصاف القصص » ولا نستحق أن يطلق علها 
اسمها لافتقارها الى قالب القصة ومضمونها على السواء . بيد انها 
دنم ذلك فازت بتقدبر بعض التكتاب الذين رأوها تكس 
حماة عصرها الاجياعية فى صدق » وهذا الرأى محل نظر 
وجدل كبيرين » فهى لا تكس حياة عصرها الاجتاعية حال » 
ولكنها تصور أحداث ليالى اللبو والمحون ... تصور حياة 
جاعة لاهية لا تعد قطرة ‏ برغم غناها ومركزها الاجماعى ‏ 
اذا قيست الى حانب حموع الأمة الجادة الكادة التى شيدت 

يل 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


بجبدها وعرقها صرح العالم الإسلائى الذى بر الأنظار 
وقتذاك . 

بد أن كتاب الأغانى اشتمل على قصص أخرى هامة غير 
تلك الحكابات » وأكثر القصص التى أشمرنا إلها فى هذا البحث 
واردة به . وهناك نوع آخر هن الروابات كاد يمكون فريداً 
فى نوعه . واقصد بلك الروابات الوهمية التى سلغ فيها العاشق 
يبرق الب واقيام بالجمال أن بقع فى حب بنات خياله » 

فَّمن فتى يرى أثر خضاب ليد فتاة مطبوعة على باب أحد 
البيوت » فبهره رسم أصايعها الدقيقة الرشيقة » وكفها الصغيرة 
اجميلة » ويخفق قلبه حنينا إلى صاحبتها » وسمرعان ما يصور له 
خياله صاحبة هذه الكف الساحرة » وسرعان ما بقع قلبه 
فى حب الصورة التى نسقها خياله » ثم بلح عليه هذا الحب ويىله 
على التربص أمام البيت انتظارا للقائها . وككنه لا يجد فتاة 
أوهامه بالطبع بين داخلات باب البيت والخارحات منه . 
ولا يستسم ليأس إلا بعد طول التشبث بالأوهام » وطول التعلل 
بالأضاليل . وعندئذ يدب إليه السقم مع اليأس » وشخر جسمه 
حتى يزهق روحه ... وصورت أمثال هذه القصة فتانا 
من نفس الطراز » فهناك من سمع غناء ساحرا بترامى إليه 
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فى الشارع من وراء نافذة مفتوحة » واستحال عليه أن برى 
ساحنة الوك سه » رما اله الاىسورسافق قال سورة: 
وبحث كزميله الآخر عن بنت الخيال هذه فى عالم الواقع 
فل يجدها بالطبع » وإن وجد صاحبة الصوت المقيقية دون 
أن بلتفت إلها » أو بمخطر له أنها هى ذاتها الى بت فى قلبه 
الحب بصوتها . وبرح به الب فصرعه كذلك . وهناك من لعبت 
برأسه الغيبيات أضاً » فزارته جنية باهرة الحسن ذات مساء » 
وفتن بها 4 ووقع فى أسر حبها » وبادلته حبا نحي » وماش 
خارج دنيا الواقع غريقا فى دنيا الأوهام . 

إن هذه القصص العر ببة الفريدة فى نوعها .شقصها شيئان 
لتصبح قصصسا ذات قيمة »© أولما القالب القصصى » وثانهما 
الأسلوب الساخر » فان المباة مكتظة بأمثال أولثك الشاطحين 
وراء الأحلام » النعزلين عن عالم الواقع » فلو أن الؤلف 
القصصى استطاع أن بصور عاذج منهم » و محلل نوازعهم النفسية » 
وشطحاتهم الخيالية » وببرز مسبباتها ملتفتا إلى واقع الاروف 
ا حيطة هم » وجسد ذلك العيب النتشمر الذى يفت فى العضد 
بأسلوب فنى ميل » فلاشك أنه يصيب نجاحا مرموقا فى عالم 
كتاءة القصة , 

لل 
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تعصن الف ليلة 
جد الآراء عن أصل هذه القصص » وكثر التساول 
أهى عرية أم دخيلة على العرب ٠ ٠‏ وليس موذوع 
نحشا تقصى ذلك . وبدعونا هذا إلى الإدلاء برأنا دون سرد 
الأسانيد التى يضيق ما للقام . . . إن بعض هذه القصص مقتبسة 
فى بادىء الأمر من بلاد الحند وفارس. مإ يليث للؤلفون 57 
أن حا كوا قصصا على غرارها » وتنطور ذلك التاليف حتى 
تحرر من الأصل الأجنى واتخذ الطابع العربى الأصيل . 
وعلى ذلك نستطيع أن نقول إن الأغلب الأعم من مموعة هذه 
القصص » الى غزت اليوم بلاد العالم التحضمر عر ببة دون شائبة » 
وإذا أنكر بعض كتاب الغرب ذلك فان الرأى العالمى يقر به » 
فقصص ألف ليلة معروفة فى أرحاء الدنيا بأنها قصص عرية . 
ونحن لن نتحدث عن نقلها البوم إلى لغات البلاد التحضرة 
كافة » وعن الاقتباس منبها فى الأفلام والسرحيات » فذلك أمس 
معلوم » ولكننا نود أن نشير فقط إلى أنها ساهمت بالقسط 
الأوفر فى خلق القصة الأورية الحدئة » ورضطر'نا الجال للعودة 
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إلى ذكر كتاب ثملاثة بنوا محدم الأدبى على أساسها أولهم 
بوكاشيو « ١#‏ ب ولا"( » » مؤلف جموعة القصص 
الندرجة نحت عنوان دبكامرون » فان بعض قصص هذه 
ا مجموعة منقول بقضه وقضيضه من قصص ألف إل » و بعضها 
الآخر يحا كبها محاكاة أمينة . وثانهم « شوسر » ١14٠0«‏ س 
© مؤلف قصة «م سكوايرتيل » النظومة الشهورة » 
وهى منقولة كذلك من ألف ليلة . وثالئهم الأمير الإسبائى 
دون جوان » صاحب كتاب « الديوان » الذى بهم كذلك 
مجموعة من 'نلك القصص مترحمة إلى اللغة الإسبانية . ولسنا نقصد 
من ذكر ما تقدم أن ثثبت أن عدداً من حملة الأقلام فى أوربا 
اغترفوا من معين القصصالعر ببة فذلك لا يؤيد فى قليل أو كثير 
ما نزعمه من أن دوحة القصة الأورية الحدثة نبتت من نواة 
عربية » ولكن الذى يؤيد ذلك الزعم الصحيح أن أوربا 
الحدئة ع ب وكاشيو أبا القصة العاصرة » وكنابه القصصى 
د,كاميرون منبعها . كذلك شوسر ء الشاعر الإحليزى » عده 
مواطنوه أبا لأدمهم الحديث » وقد ءاش مدة طويلة فى إبطاليا 
اتصل خلالها ب وكاشيو » وتائر به » واقتبس من قصصه العر ببة 
الأصل . أما كتاب « الديوان » فيعدكذلك مصدر إشعاع 
للنهضة الأدبية الأورية فى العصر الحديث . 
١17‏ 
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المقاماث ؛: 

حاولت « للقامات » العر بية » الفريدة فى نوعها بين اداب 
العالم أن مجمع بين الطرافة القصصية » والبلاغة الأدية » فصبت 
القسص الى | بتدعهاءؤ لفوها فى قال الخطب و الرسائل التى كانت 
شائمة فى عصرها » ومنظوراً إلها على أنها آناس زمانها الأدية » 
ولعل الذى جنح بمؤلنى للقامات إلى ذلك حرههم على إرضاء 
ذوق جبلهم . بيد أنهم غالوا فى الصنعة الصياغية » ولمكتفوا 
بالتزام السجع » و لسكنهم غالوا فى النصنيع والترصيع حتى أضعفوا 
معانهم » وشوهوا مضامين ماكتبوا . 

إن قالب للقامات أبعد القوالب عن قالب القصة الددئة » 
ولكن «ضاءنهازخرت بالموضوعا تالقصصية القيمة . إن للقامات 
سدت فراغا فىءالم القصة العربى » فقدطرقت نوعالقص صالاقدى 
على نحو لم يعارق من قبل» فصورت عيوب أهل زمانها تصويرا 
قصصيا طر بفاً » والعجيب أن أدينا الحديث بدأ محا كيا للقامات 
دون ألوان القصص العر بة القديمة الأخرى . فقد ظهر كتاب 
عيسى بن هشام منسوجا على غرارها» ثم ظهرت ليالى سطيح 
نامجة ذلك النهج » وفى أثناء ذلك ظهرت مقاماتاليازجى وغيره 
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ولعل ذلك يرجع إلى أن الذوق الأدبى إبان ممضتنا الحدثة ‏ 
وهو كذلك إبان النبضات عامة ‏ كان لا يزال بدائيا لا تصله 
إلا المحسنات اللفظية » والصنعة الكلامية . 

ولا بفوتنا أن نذكر أن الذكنور إبراهم جمعه رجع إلى 
للقامات فاقنبس منها شخصية أبو زيد السروجى » وصاغها فى 
قال جديد » كذلك تأثر توفيق الحتكيم بالمقامات فى كتابه 
« يوميات نائبٍ فى الأرياف » الذى عده أغلب القراء أحسن 
باك 
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/علناهغ “لد تلع سطخ/حصمء امه عع هك مويو //:وصاقط 


بامة 
أشسرنا الى عدد غير قليل من كتبنا للقتبسة من 
3 القصص العر ية القديمة ونضيف الها قصصاً كثيرة 
عر ببة قديمة جددها فريد أبو حديد وسعيد العريان وغيرها . 
ولاشك أن هذه القصص عملت - الى حد - على وصل أدنا 
الحديث بأصله العربى . واذا كنا قد أفدنا الثذىء الكثير من 
فنون القسةالأورية الخحدثة» ان عذءالفنوق القصسبية مساتمدة 
من جذور عرية م ذكر ناء وان اتخذت اليوم » بعد تطورها 
لوي ٠‏ لاسب لمشاورى اباس رغ فلوعين فى تأثر نارريأا# اف 
تافافل أن تكو راث غرنامن الأمم » ان الأمة الآخذة 
فى اليوض الى لا صرحا حضاريا خاضا ييا بادة من الأنناشس 
فالحضارة خاصة بالإنسانية جمعاء » والأمم كافة تتناقلها » ولكن 
كل أمة نطبع الحضارة الإنسانية بطابءها » وتضيف الى صرحها 
الضخم أحجاراً جديدة حين تبلغ الستوى الخضارى الذى ككنها 
من ذلك . والذى نطالب به أدياء ناومفسكر نا اليوم ألإشكروا 
فى الانعزال عن العالم وحضارته ليبنوا لم صرحا حضاريا خاصا 
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بهم مبتدئين من البداية » فهذا مستحيل » ولكنهم سيحققون 
الجد الأكبر اذا أضافوا قا جديدة الى صرح الحضارة العالمية » 
مستعينين بتراث الأمم النكرى »على أن سدأوا بالاستعانة » 
قبل كل شىء » بالتراث العربى العظمم . 

كلة أخيرة نسوقها للذين كانوا يننظرون أن نعرج كغيرنا 
على قصص القرآن الكريم ؛ فهذه القصص منزلة »وهى جديرة 
أن بفرد لما الباحثون كتبا خاصة . 


فيل 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
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المكشية اللشتادية 
تحتق اشتراكية الشحافة 
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الثقافة العربية أسبق من 
ثقافة اليونان والعبريين 


الاشترا كية والشيوعية 
س الظاهر بيبرس فى القصص الشعى للدكتور عبد اليد بونس 


حت قفةالتطوو + 6 
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- الشرق الففان 
ب ومط مال ونه وه 
أعلام الصحابة 
الشرق والإسلام 


المرييح لواف ده 


كر فن الشعر 6.. 6ه 6.6 


الاقتياة اللسيايى 5-5 


عب الأنطاقة الس + 
التخطط التوئ 


الاستاذ عباس ممود المقاد 


... الاأستاذ على أدم 


00 للذكتور أنور عبد العليم 
0 0-0-0 للدكتور بول غليو جى 
صم قل | العية سد عع عد 


٠.‏ للاستاة. محي, فق 


لإنانيا 66 وه للدذكتور 35 جيب تمود 
... الأستاذ حسن عبد الوهاب 


للاأستاذ عمد خالد 

للاستاذ عبد الرحمن صدق 
للدذكتور جمال الدينالفندى 
والدكتور متمود خيرى 


5 للذكتور محمد مندور 
.. للأستاذأجددعبدالخالق 


58ظ للذكتور عبد اللطيف حمزة 


المكتور ابراهي حلمى عبدالرحمن 
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احادنا فلسفة خلقية ... ... الدذكتور ثروت عكاشة 

س اشتراكية بلدنا ... ... ... للاأستاذ عبدااتسم الصاوى 

طريق الغد ... ... ... ... للاأستاذ حسن عباس زكل 

ب التشريع الاإسلاى واثره 
فى الفقه الغربى 

ل المبقرية فى الغن مه امه افة للذكتور مصطفى سويف 

قصة الأرض ف إقلم مصر ... للاستاذ عمد صببيح 

- قصة الذرة 6 .. 6و م للدذكتو ر إسماعيل بسيو ىهزاع 


صلاح الدين الأبوبى بين 1 
شعراء اضرق و ابه 5 للدكتور احمد احمد بدوى 


للدذكةور تمد بوسف مومسى 


- الحب الالهى فى التصوفالإسلاى للذكتور حمد مصطق حلمى 
تار يم الفلك عند العرب ... ... للدكتور إمام إبراهم احمد 
س صراع البترول فى العالم العربى الدكتو رأجد سويل العمرى 
القومية العر بية ...ءءء للدكتورأخدفؤادالأفواق 
- القانون والحياة ... ...2.60 للذكتور عبد الفتاحعبدالباق 
قضية كينيا ... ... ... ... للذكتور عبد العزيز كامل 
- الثورة العرابية ... ... ... للدكورأجدعبدار حم مصطق 
فئون التصوبر المعاصر ... ... للاستاذتمدصدقالجباخنجى 
الرسول فى بيته ... ... .. للاأستاذ عبدالوهاب حمودة 
أعلام الصحابة ( الجاهدون ) ... للاأستاذ عمد خالد 
ب الفثوق القسة ... ..ء ... للأستاف وشدى صالح 
د [تفاقوق ع عه عمد عد #ذكتور هبد للنسم اف كن 


سدم الذرة فى خدمة الزراعة ووه للذكتور مود بوسف الشواربى 
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/علددهغ "هملع صطة /حصمء عامه اععه؟. ووو /:وصاغط 


الفضاء الكونى 000 


للع وو 


للدكثور جالالدين الفندى 


طاغور شاعر الحب والسلام ... للدكتور شكرى متمد عياد 


قضية الحلاء عن مصر 


..6 .. 


للدكتور عبد العزيز رفاعى 


ل الخضرا وات وقيمتهاالغذائيةوالطبية للدكتور عز الدين فراج 


العدالة الاجماعية 
عب النبندثما والمجتمع ا 


د العرب+:والحضارة الأوويية ءءء 
الأسرة ف المجتمع المصرى القديم للذكتور عد لسري سنا 


صراع على أرض لليعاد 

رواد الوعى الاإنسانى 

من الذرة إلى الطاقة 
اضواء على قاع البحر 


سب الآزياء: الشعبية 


55 سركت لفسال بطل الفرملة الفررية 
دم الفلك والحياة وعم لموم ا أؤءم ا 


نظرات فى أدبتا العاصر... 


الثيل الخال . 
اين اللقبنيز 
- القرآن وعل 


الئنفس 


دم جامع السلطان حسن وماحوله ٠.6.‏ 
العربى 


الأسرة فى الم 


ععر امو 


00 0 


بين الشر يعة الاسلامية والقائون 


دم ءءء الانعا 3 النهتاى عبد لخن تصير 
وب اللاستاة عخنا لل سلياق 


للاأستاذحمد مفيد الشوباثى 


للاأستاذ عمد عطا 
للدكتور عثهان أمين 
للدكتور جال الدين نوح 
الذكتور انور عبد العليم 
للاأستاذ سمد الخادم 
للذكتو ر! براهيم أجدالمدوى 
الدكتور عبد الميد سماحة 
والدكتور عدلى سلامة 
للدكتور زك المحاسى 
للدكتور عمد مود المساد 
للاأستاذ أحمد العرياصى 
للاأستاذ عبدالوهاب مودة 


للاستاذمد عبد الفتا حالشباوى 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


عله كداللعصسطق دمع امه جاععهة. مصووو/ /نوطصاغقط 


بلاد الثوبة ... ... ... ... للذكتور عبدللئعم اوبكر 


اغزو القضاء .ءى اذهةا .مها ههه للذكتو رجمد جالالدين الفندى 


س الشعر الشمبى العربى و ا اللذكتوو سين نصار 
- التصوبر الاسلاى ومدارسه ... للذكتور ججال حمد محرز 
- المسكروبات والحياة ... ... للدكتور عبد المحسن صالحم 
علم الآفلاك .. ... ... ... للذكتور إمام إبراهيم أجد 


- انتصار مصر فى رشيك ... ... للدكتوو عبد العزيز رفاعى 
الثورة الاشتراكية ( قضايا ومناقعات) للا ستاذ امد بباء الدين 
- الميثاق الوطنى قضايا ومناقشات للاأستاذ لطنى الخولى 


علم الطير فى مصر ... ... للاأستاذ أحدحمدعبدالحالق 
ل قصة كوكب ... لمعم ووو اموه للد كتور تمد يوسفامومى 
الفلسفة الاسلامية ... ... ... للدكتورامد فؤادالأهوانى 


القاهرة القديمة وأحياؤها 
الحم والأمثال والتصائح 


موه للدذكتورة سعاد ماهر 


للاأستاذ حرم كال 


عند ا مأصريين القدماء 


قرطبة فى التاريخ الاإسلاى 


الاسلام بالطبيةا | فى القارة 
سيكية 


للا أستاذ محمد عمد صبح 
والدكتور حودة هلال 


الوطن فالأدب العربى ... ... للاأستاذ إبراهيم الأبيارى 
كت قكقة لباه جه + .. ... للذكتورة أميرة حامى مطر 
البحر الأجر والاستمار ... ... للدذكتور جلال بحي 

.قورات الحاة ... ... ... للدكتور عبد المحسن صالحم 


٠.‏ للدكتور عبد اللطيف مزة 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


علدده؛ لد للع سطف /حصمء امه ماعع هك ووو //:قصوفغط 


ولا الوراثة ... ... ... ... للذكتور عبد الحافظ حمى 
:م - الفن الإسلاى فى العصر الأنوبى للدكتورجمدعبدالعزيزمزوق 
وم - ساءات حرحة فى حياة الرسول للاستاذ عبد الوهاب حمودة 
!لم - صور من الحياة ... ... ... للدذكتور مصطف عبدالعزيز 
عم - حياد فلس ... ... ... ... للذكتور يمحي هوبدى 

4م - سلوك الحيوان ... ... ... للدَكتور أحمد ماد الحسيق 


هم - ايام فى الاإسلام .6 0... للأستاذ أجد الشرياصى 

5 - تعمير الصحارى ... ... ... للذكتور عز الدين فراج 
لام - سكان الكواهكب ... ... للذكتور إمام إبراهيم أجد 
8م - العمرب والتتار دده عه ملكتو ]راف رأدالمدوق 
وم - تقصة المادن الثينة . .. ... للذكتور انور عبد الواحد 


966 داضواء على المجتمع العربى 0 للذكتو رصلاحالد.نعبدالوهاب 

ذو اح قصرالحراء ... .... ... .... الكو رمد عبدالمرؤسزوق 

٠ه‏ - الصراع الأدبى بين العرب والمجم للدكتور عمد نبيه حجاب 

عه - حرب الإإنسان ضد الجوع ( ,س2 5 
وسوء التفذية فمه موه اسواضوون 

غ5 ثرونا امعد نية ث.م. ممه ٠.‏ للذكتور عمد فهيم 

88 سم تصويرنا الشعى خلال العصور للإاسعاذ سمد الخادم 


3 - منشاأننا للائية عبر التاريئخ للاأستاذعبدالر حمنعبدالتواب 
لاه - الشمس والحاة ...0 للذكتور ممود خيرى على 
مه - الفثون والقوميةالمرببة ...0ه للاستاذتخدصدقالمباختجى 
فى ع اقلام ثائرة ... ا.. .. للااستاذ حسن الشيخ 


٠‏ قصة الحباة ونشأنها علي الآرض للدكتور أآنور عبد الملبم 


عه © #0 اجو 


اح جوائز الدب العالية 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
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لاب أضواء اغق, المي الغنصية: .... الاستاذ اروق شورهيد 
-٠‏ طبائع النحل ... ... ... للذكتور عمد رشاد الطوبى 


٠‏ - النةودالمر بية «ماضيهاوحاضرها» للدكتور عبد ال رحمن فهمى 
0 للا تاد عباس محمود العقاد 
-٠‏ الغذاء فيه الداء وفيه الدواء ... للاأستاذ حسن عبد السلام 
٠‏ ب القصة المربنة القدعة ... ... للااسغاذ محد مقد الشوباقى 


الكن قرشان 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علددهغ لد قلع سطق /صصمء عامه اععه]. ووو /:وصاغط 


مطابع دار القلم بالقاهرة 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
علده كهلاقلعصسطة /حدمء عله هطاععه؟. مصصو //وطاغط 


